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أبات تباى 


كلصو اكريث 





ألسيساح شسسباسبى 


أحب ما أعتّز به هو أن لى دائماً قراء فى سن الصبا , 
السن الى تتأرجح بين العاشرة والعشرين . . وكل جيل 
مهم يكبر ويستح” جيل زوجات وأميات وآباء . . 
وكلما التقيت بأحد أفراد الجيل الذى كبر أجده لا يمدثو 
عما يقرأه لى الآن بل عما كان يقرأه لى فى صباه » كأن 
ما قرأه هو جزء من ذكرباته الى لا ينساها ؛ وعنصر من 
العناصر الى أقام عليها شخصيته وتكوينه الفكرى . . 








وهذا ما يجعلى أحس بأنى أحمل نحوهم مسئولية أقرب 
إلى مسئولية الأب . . بل أنى غالب ما أخاطبهم بلهجة وأسلوب 
الأب وأناديهم . . ابتى . . أو ابى . . وهو ما تعترض 








عليه زوجى لأن بين بناقى الآن أمهات لن أحفاد . 
جال يخطون تحو سن المعاش . . ولكن زوجى 
تعذرقى .عندما تقدر اعتزازى بأن أكون أب فكريا وروحيا 
الأجيال بعضها يجمعى بها نفس الجيل ويعضها أ 


وبين أبناد 








والأب يفرح بنجاح أولاده . . وأنا أفرح عندما ألتى 
ناجحة وأم ناجحة تحدلتى عما كانت تقرأه لى 
قبل أن تتزوج وقبل أن تصبح أما . . وتروى لى ضاحكة 
كيف كانت تشترى روز البوسف من مصروفها 
الفاص : وتقرأها سر حتى لايضبطها أبوها أو أمها. 
كان الجيل العتيق يحرم قراءة روز اليوسف على الأولاد 
والبنات حتى لا يعيشوا مع فكرى ويتأثروا به . . ولكن سنة 
التفدم والتطور هى دائماً أقوى من أن يصدها القدائى 
المنجمدون فلم يستطيعوا أن يحرموا الجيل الجديد من 
قلمى . . وكنت أنا دائهآً مطمثنا إلى أنى سأصل إلى قرائى . . 
حتى عندما كانت تشتد الحملات ضدى وضد ما أكتبه 
من دعوات وآراء اجتماعية وسياسية : كنت مطمئثناً إلى أتى 
سأجد قرائى ولو بعد أن أموت . ككثير من الكتاب الذين 
لم يصلوا إلى قرائهم إلا بعد أن ماتوا . 











ببعدى.. 


والحمد لله فإنى لم أنتظر اموت حتى أصل إلى قرائى ! ! 

وقد سألت قارثى الى أصبحت زوجة وأما : 

- هل تسمحين الآن بعد أن كبرت وتحملت مسئولية 
الأم . . هل تسمحين لأولادك وبناتك بأن يقرأوا لى . 

وقالت وهى تقبلنى بفرحتا : 

طبع . . إنك لا تدرى ماذا أعطيتى . . لقد أعطيتى 
صوراً كاملة صريحة من الحياة حّى أختار بينها . . وبذلك 
أغنيتى عن أن أعرض نفسى للتجارب . . علمتى التجربة 
قبل أن أخوضبها وأعرض نفسى لتحمل فشلها . . ولذلك 
لم أفعل أبدآ . . ولا أريد لبنائى وأولادى الفشل . 
لا أريد أن يقرأوك بعيداً عنى كا كنت أقروك بعيداً عن 








فى سيدة مدبرة ولا أريد لأولادى أن يشتر وك 





أى وأق . 
من مصروفهم الحاص . . كلنا الآن نقروئك فى كتاب واحد 


أو أى جريدة واحدة . 





وليس معنى ذلك أن كل أبنائى من قراء القصص 
واللفواطر الاجبّاعية . . فقد كان فكرى السياسى أيضاً يعتبر 


رما . . وهو فكر كا أحب أن أصوره يرتفع عن الواقع 
فى سبيل التطلع إلى المستقبل . . ولذلك فقد كان دائما 
فكراً مرفوضاً من الواقعيين أو من الذين يكتفون بمئولية 
اذام ويدافمون عنه . . كان فكرا مرفوضا قبل الثورة 
ثم - رغم أنه ساهم فى إطلاق الثورة - أصبح فكرآ 
مرفوضاً أيضاً بعد الثورة . . وقد تعرضت لكثير من 
الأحداث فى سبيل هذا الفكر . . تعرضت للاغتيال أربع 
مرات . وسنت ثلاث مرات . . وكان ما يعوضى ذائماً 
أن هذا الفكر أقنع الكثير ين من الشباب ٠‏ وبعضهم تمل 
عنه بعد أن تعدى سن الشباب : والبعض الآخر هم الذين 
ظلوا يشاركونى القسكر السيامى مهما استمن بهم 
العمر : وهؤلاء هم الأكثر تماحا فى الحياة السياسية لأنهم 
لم يتعرضوا لتقلبات الواقع ؛ ولم يعتبروا أن كل أهداف 
الفكر السياسى هو الوصول إلى مراكز ووظائف الدولة . . 





وألتى بالقراء السياسيين كا ألتى بقراء الأدب . . وأشعر 
نحوهم بنفس المسئولية . . مسئولية الأب القكرى ٠‏ وإن 
كنت بالنسبة لكثير مهم أشاركهم الأخموة الفكرية 
لا الأبوة . .. وكنت دائما أفرح بهم وعواتفهم ثم يدث 





أن يصل أحدهم إلى منصب من المخاصب السياسية . 
رئيس جمهورية أو وزير أو . . أو . . فيحدث نوع من 
التباعد ييننا » لاتعمداً “ولكن لأن فكرى السياسى دائمً أبعد 
عن المسثولية التنفيذية الى تفرضها المناصب ويفرضما الواقع .. 

ولاشك أن أحد الذين عاشوا صباهم مع فكرى وقلمى هر 
الأستاذأحمد يبى فقد كان هوصاحب فكرة نشر هذا الكتاب .. 

جاءنى يطلب نشر كلمات وخواطر فكرية سبق أن 
نشرتها فى روز اليوسف منذ أكثر من عشرين عاماً . . 

كيف تذكر هذه الكلمات ؟ 

أنا نفسى قد نسيتها ٠‏ . 

ولكنا يقرائك منذ سن الصبا . فاحمد يحبى 
وهو الآن رجل ناجح صاحب دار نشر ناجحة .. 
وان يرد صاحب دار ولكنه أيضاً صاحب أفكار ف 
تحديد الكتاب الذى يختاره وينشره . . وهو الآن يقرأ لى وهو 
فى هذه السن الكبيرة ولكنه لم ينس ما كان يقرأه لى وهو 
فى السن الصغيرة . 














وقد تعودت أن أنهم نضبى بعدم قدرقى على استغلال 
إنتاجى استغلالا يحتفظ به أمام القراء جيلا بعد جيل ٠+‏ 
ولذلك لم أفكر فى جمع هذه الكلمات والخواطر فى كتاب . 
ربما لأن تفرغى لروز اليوسف كان يدفعى إلى الإحساس 
بأن روز اليوسف هى كتاب دائم . . كل من يريد يبحث 
عنى فى روز اليوسف . . ولكتى هاجرت من روز اليوسف 
وأصبح من يريدنى لا يدرى أين أنا . . فى دار الملال أم 
فى أخبار اليوم أم فى الأهرام أم قل يحمل عبء 
أفكارى ولا يدرى أبن يلتى بها . ٠‏ 





إلى أن أنقذنى أحمد يحبى . . وقام يجمع ما كتبته 
وأنا أعيش العشرينات والثلاثينات من عمرى . 


ركنت اذم وآنا :ازجع مضع .. .روتفطى 
تنبض بالفرحة كأنى أرى صورثى وأنا صغير 

ولكنى لم أكن صغيراً بالنسبة لتقفسى . فكل الأفكار 
الى حبلتها وأنا فى هذا العمر البعيد لم تتغير بعد أن وصلت 
إلى العمر 'الذى أنا فيه . . عمر الستين . . وليس معتى ذلك 
أنى لم أتطور . . لا . . ولكن أفكارى ولدت معى وهى 





ترفض الاستسلام للواقع متطلعة إلى المستقبل . . ترفض 
القدم . . وترفض التقيد بالتقاليد . . وترفض الحوف 
الاجماعى . . ولذلك . . فهما طال الأمد عليها فهى لاتزال 
أفكاراً جديدة . 

وهذه المجموعة من الكلمات الى يضمها هذا الكتاب 
معظمها كلمات حول الجتمع وحول التحليل العاطق 
وقد دفعتى هذه المجموعة إلى أن أراجع ما كنت أكتبه 
تعبيراً عن فكرى السياسى أيام شبانى . 

غرية!! 


إن فكرى السياسى لم يتغير هو الآخخر حتى اليوم . ٠.‏ 





ربما لأن كل ما اقتنعت به سياسياً فى شيانى وعشت مفتنعاً 
به لم يتحقق حتى اليوم . . 


وبعد أن تتحقق الأحلام يبدأ الفكر فى البحث عن أحلام 
إفى فرح ببذا الكتاب . 
لأنه تبضات أيام شبالى . 

إجسانعبرالقراس 
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تصخصية صن د لوت 





إننا تحاول أن نصتع الإنسان . . 
وآصعب مهمة تواجه المفكرين عندنا هى صناعة الإنسان . . 
وصناعة الإنسان ء كأى صناعة أخرى : تبدأ بتجميع المواد الام » 


نم تنظيفها وغسلها مما علق با من الأثربة والمواد الغربية ثم صيرها » ثم تشكيلها 
فى الآداة الى نريدها والمواد الام فق الإنسان هى : الأفراد . . 





والأفراد ق حاجة إلى عمليات , غسيل مخ » من رواسب المعتقسدات الخاطقة » 
والقاليد المغلقة ٠‏ والتغسيرات الدينية الى لا تتفق مع الفهم الصحيح للدين » 
والمذاهب الياسية الدخيلة الى حاول الأجتى أن يطمس ا عقولنا » ويقيم 
عنها جمنا كير نا لا نستطيع أن ثفر منه . . 


وبعد ذلك تأتى مرحلة الصبر . . أو مرحلة ملء «.فراغ العقيدة » . . أى أن 
نضع فى عقول الأفراد » فهمآ جديداً لحياة وأن نبصرهم بالطريق الذى 
يسبرون فيه . . وأن نضع هم الدافسع على العمل + واغدف الذى يعملون من 
1 وغذه.هى أصعب المزاعل . . 





اوهى مرحلة تقوم على درامة مبادثنا + والنظريات الى وصلنا إلبا ء والفلسفة 
التى اعتتقناها . . ثم تعميق هذه التظريات + وتليلها » والتبشير ما وإيصاها 
إلى عقول الأفراد وإدخافها فى حياتهم اليومية 






حجو د 





وععنى آخر : أن تجعل من هذه المبادىء والنظر يات وعيآ سياسيا عاماً . 

ولا يكى لكى تضنع. الأقراد أن تجغل نهم مهندسين وعالا وأ 
المهندس الذى لا يتمتع بوعى سيابى يصبح جرد كاتب حنابات . . 
أن يدفع الحياة فى البناء الذى يشرف على تصميمه + 
من هذا البناء قطعة من مستقبلنا السياسى والاجياعى . - 











ولا يتطيع أن مل 


والطبيب الذى لا يتمتع بوعى سياسى لا يستطيع أن يساهم فى العمل الكيير 
الذى نقوم به . . إنه قد يستطيع أن يعالج مريضا ٠‏ ولكته لا يستطيع أن يشترك 
فى معالجة شعب من المرضى . 





وأول خطوة جمب أن تنخذ لنشر الوعى : هى تعريف الأفراد بيلادهم 





فإن النظريات والمبادىء الى اختر ناها نظل معلقة فى المواء ٠‏ إلى أن توضع على 
أساس واقع بلادنا الواقع كا هو . بلا مبالغة . . وبلا تفخيم . . الواقسع 
الصادق . فدراسة اهتمع ٠‏ ودراسة الواقع : فى أساس الإ بأية نظرية أو 





مبدا سيانى , 


وقد قال “برو أنه اكتشف نفسه عندما اكتشف اند . . 





الأفراد أنفسهم . عندما يكنشفون بلادهم . . وواقعهم . 
من الذئ يقوم بنشر الوعى المديد ؟ 


إن العبء الأكبر ى نشر الوعئ ٠‏ بيقع على اللجسامعات والكليات ال 
فى الجامعاث ٠‏ .قبل الكليات العملية . . 





ونحن منذ بدأنا حركة التصنيع ٠‏ ونحن نتجاهل أهمية الكليات النظرية 
كلبة الآداب وكلية الحقوق . . بل ننسى أهمية الدراسة النظرية كلها . . 





خد عه أب 


إنا فى اندقاعنا نحو التصتيع ء لم ننس الزراعة ... 





وكذلك فى اندفاعنا تحو الدراسات العملية يجب ألا ننبى الدراسات النظرية .. 
إن يكفينا التصنيع + إذا نسينا الزراعة 
ولن تكفينا الدراسة العملية + إذا نسينا الدراسة النظرية . 
والدراسات النظرية هى الى تعد الذين يصنعون الإنسان . . تعد الذين 
.ييشرون بالوعى الجديد . . والأفكار الجديدة . . والمجتمع الجديد . . وهؤلاء 
لا تستطيع أن نصنعهم إلا فى الكليات النظرية . . فى كلية الآداب + وى كلية 
الحقوق . - إلخ . 

وما أطالب به هو توجيه عناية خاصة إلى برامج الدراسات فى الكليات 
النظريةة . عحيث نستطيع أن تمد بين خريجها من يقوم بمهمة نشر الوعى الجديد . 








وى كل مكان تناج فيه إلى واحد من خخرنبى الكلياء 
إلى واحسد من خريجى الكليات النظرية . . واحد يصنع البنا. 
وواحد يصنع الإنسان : ويدير التفكير 





ت العملية سنحتاج فيه 


يدير المصتع ١‏ . 





وأكثر من ذلك . . 

إنى أطالب بأن تخصص فى كل مصتع حلقة دراسية . . مجتمسع فيها العمال 
والمهندسون والموظفون الإداريون ساعة فى اليوم وأن تحسب هذه الساعة ضمن 
ساعات العمل . . وأن يعين فى كل مصنع واحد أو أثنان من الأسائذة المتخصصين 
فى العلوم السياسية والاجمّاعية : يتوليان إدارة الحلقة الدراسية والإشراف عل 
نشاطها ء تماماً كا يعين مهتدسو المصنع وعماله وإداريوه 
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مقسصححة و 


بدأت الحملة من جديد على الشباب وبدأت الانهامات تنهال عليه 
والاعلال , 





وببدو أن هذه الحملة تعنمد عل مظهر الشباب لا على حقيقته . . 
الذى يرتدى قيصا وبنطلوناً » ويفتح صدر القميص ويدل البتطلون بل أسق 
خصره . . هو شاب مائع . والشاب الذى برقص هو شاب بايظ والغاب 
الذى نادث فتاة على شاطىء البحر هو شاب متجل . . و ٠.‏ و 0. 
حرام . 





وهنا 


إن كل هذه مظاهر اجزاعية : وهى ليست مظاهر الشبان بلى هى مظاهر 
العصر . . مظاهر لا تدل ادا : إما'قى الطلاء 
الخارجى للمجتمع الذى 


والصورة الى ثراها اليوم للزعم مصطى كامل . 5 
ميل طربوشه إلى جانب رأسه ويضع فى باط عنقه دبوسآ من الماس + ويرقع 
بالكو زمائيا فنك فا يدورعها انمه :ويخ اف إيكخ متاق 
كامل شاباً منحلا ولا مائماً . 














كان زعيا وطنباً استطاع أن مجمع كل الشعب وراءه 
مظهر عصره . . مظهر الشباب فى عصره . - 


إن كان مظهره هو 





25- 











5-7 تدى قيصآ ملوتا . . ألوانه فاقعة كأنها اله ودعم 
ذلك فأيزتجاء بر اليس شاي مائعآ . 
نه ليس غاباً على الإطلاق . . إنه عجوز جاوز السبعين ولكن هذا الرداء 





هو مظهر من مظاهر العصر . . مظهر لا 
0-5 

وى لاثين عاماً مضت . . كان الشاب اللنى يرقع 
الجيران + اشاباً متحلا . ولكن بت البيرا ولت الوم إل اشاوع 
أضبحت زميلة للشاب فى الدراسة ٠.‏ وف العمل تجلس حجان 
اليوم .+ 'فأصبح من الطبيعى أن يرفع رأسه إلى نافدلا ويلوج فا 
ويصمما. : ...هون أن يكون خاب منجلا . . فهذا التآلف بين الجنسين ٠‏ هو 
مظهر من مظاهر الصر . . هو المع الجديا 
والرقص . . إن الرقص أرضاً أصبح مظهراً اجتّاعباً . . كثير ون لا يرقصون * 
ولك كثبرين أيضآ . يرقصون ... ولا يعيب الشاب أن يرقص ولا بزيده الرقص 
نر 

















والذين يرقصون ليسوا الشباب وحدهم إنهم الرجال أيضا , 
والعواجيز . . طبغة كاملة من ا 











اي الراقصة . . رجال أعمال ناجحون . . وكتاب 
تاجحون . . و . . و . .وإذا كان العواجز برقصون التائجو ء وا ير قصدون 
1 سد رول.. - قير ليس هذا دللا على أن العواجيز أعقل من الشباب ٠‏ 


إنهم ققط أقل نشاطاً : وأضعف أجساماً . . 





وأثالا أن أن هناك انحلالا . . وجرائم . . ولكن يجب أن تفرق بين الاثملال 
وبين مظاهر العصر . . ين الخرمة وين التقميص المفتوح ؛ والرقص والاختلاط 
عل شواطىء الاسكندرية . 
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إن شباب اليوم خبر من شباب الأمس . . هذه هى الحقيقة . . 


وشباب اليوم مجند كله فى الجيش + ولكن ليس معى هذا أن نطلب منه أن 


يعيش حياته كلها فى طابور عسكرى وأن تحرمه من مظاهر عصره . . يكلى أن 
انطمئن إلى أن هذه المظاهر نضم تحنها تبان أقوباء الروح والعقل ... 





باب اليوم حمل من المسثوليات أكثر ما حمله أى جيل مضى . . إنه تحمل 
ليات لم تكن تخطر على بال جبل مضى . . وقد استطاع أن عحملها . . وراجموا 
الج الامتحانات وراقبوا الشباب فى المصائع . . وفى دوائر الأعمال 
ولاتكفرا غراقته فى أوقات فراغه . . حتى تعرفوا اذا أفخر بعباب بلدى . 
ولتلكم لا لطموت رن أن بطر لل الروك آند رول فى الجامعة . . هو من أوائل التاجحين 
فى كلية الهندسة هذا العام ! ! 






وبعدا. 





إن الذين لا يطيفون الشباب + 
الفصر , 


هم الذين لا يطيقون أن يعيشوا فى هذا 


:: سهر الليل :: ليلاس :: 


3طنا/مممء. 1135| بايا 
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بة ) ولا يعبى ( الفردية ) . . ولا بعى 
تحب الناس إلا إذا أحيبت نفك أولا . 


ه الثاسن كلهم وتسخط على 





إن حب النفس لا يعن دا 
( الانعزائية ) إنك لن 








والتقس الى حب هى النفس 
وصاحب الفس القوية لا يكره افسه ولا يسخط علب ٠‏ بل يعثز 
ويظامر نبا وتحمد الله عليما 








قلت هذا الكلام الغى وأنا أعانى أ: 


لات 


اق ثل ديسمير "صاب -يذه الأزمة أحس بثىء يكاد عنتى واحى ف 
وعدم الثقة 


المت . أحس بالسخط على نقبى . وكراهية تقبى 
تأ ففادت كل آمانى وم يعد لى باب أجدأ إليه إلا باب الموت ٠ ٠‏ 








اذا , . ناذا فى ديسمير بالذات ! 





امس ران 
هل كسبث أم خسرت . . هل فثات أم جحت  .‏ ماذا صنعت بهذا العام 


الي 


العام . . هو الشير الذى أضمع فيه ميزائية تقنى 





عل عبوئق . . غاذا صلغت لفا' 
وأثلنت خانى . فلا أرى إلا أخطاى . . وقد تكون أخطاء صقيرة ولكتبا 
تبدو كبياة , . “كبيرة تنتصب أمائ الأشباح ايفة 

وأنئقت خلق .فلا أرى إلا أخطائى . . وقد تكرن قصيرة كأنى لم أتمرك . . كأق 


'زلث مكانى . , وأعود أنظر أمالى 
ا بالشوك 










مزرة 





. النفس القلقة . . الحائرة. 
الله فيا ل 








إك.الست.تعيفا ..... ولسث.مبىء !ا ولست فاشلا . وفد صنعث 


غيائى ماقدمته للتاس ولتقسى وهذه اليل الطوينة التى قضينها فى مكتبى م تفاع 
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قزق يواتتوقا باللب .. تكو ابالفية . وبزاننو اسه 





وغذاب الكرافية . 


ابل يدعو تحب يوفزوث على الئاس وعل الفسيم . عذاب المقد ٠‏ 


والذين. يدغون الام يوفروت على أنغسهم عاب الحرب 





سهر الليل :: ليلاس :: 
3ط/ا/مممء. 5ه ذا /ابلايا 





© ارح 





منذ عشر سنوات كانت الفناة المصرية الى نراقص رجلا ق. محل سام 
تى قونكان ازوجها:.: انعبر زان ة ويرجمها النامن بالنتهم 

والآن أصبح من حق كل قاذ أن تراقص الرجل وأن تيايل معه عل أنفام 
تاجو والرومبا وامامبو 

والعكس هذا التطور على موسيقانا . فأصبح عبد الوهاب وفريد الأطرش 
وعيد الحلم حافظ وهدى ملطان وشادية بغنون للراقصين وائراقصات 
لا الجالين على المقاهى والجالسات على الشلت ! 

وأصبحت الألحان تدور خول السانبا والووجى برجى وابايو بعد أن 
كانت تدور حول الرصد والضبا والحجاز كار . . 

حدث هذا ى كلل أتحاء العام ودخفت موسي الزئوج الراقصة إلى إيطالبا 
وفر نا وافند وبريطانيا وأصبحت شيئا لايستغتى عنه كالحلل الإفرتجبة والسهارات 
وفرش الأسنان 
كلها أشياء مستوردة من مديات أجنية . ولا يفكر أحد ال عا بها باسم 
إطنة . كا لا يفكر أحد فى المطالية عخلع الحثل الأفرتجية وار 
واتقفطان . أو بإبطال فرش الأستان واستغمال السواك ! 1 





بوجت 





ولكن هل معنى هذا أن هذه الألحان أصبحتتعتر موسيق مصرية صميمة 

أبنا. 

إنها ستظل دائمآً موسيى أجنبية + وسيظل اسمها دائمآ ساميا أوروما + 
مهما وضعنا علدا اسم عبد الوهاب . . وكا يكتب الترزى على دكانه ٠‏ ترز 
أفرضجى ١‏ 

سيكتب عبد الوهاب على بطاقته ؛ موسيقار أفرئجى » ! ! 

ومهما اقتبسنا من المدئيات الأجنية 
يعبر عن الشخصية المصرية 
البوم . . وهذا الى ء هو النذى يحفظ الشخصية الموسيقية الإيطاا 
البوم رغم اكتساح التائجو والمامبو لشوارع روما ونايل . . 








وما بسمونه ؛ موسيق شرقية »لم تكن أبداً موسي مصرية والتواشيح والبشارف 
والتحاميل وعخلفانما ليس فنها شنىء من مصر . . يس ف ترقت عد 
أو الثامل فى مصر أو نساء مصرا. . نبا موسي أجن 
الأثراك وتأثرت ما الطبقة التى كانت تجارى الأثراك فى مدنينهم ثم تأئرت با 
الطبقات الأخرى كم تقليدها لطبقة الأسياد . 






والوحيد الذى استطاع أن على موسي مصرية صميمة هو ؛ سيد هرويش ٠‏ . . 
كان يرسم بموسيقاه صورة الغزل فى حوارى القاهرة بلخن ٠‏ عل أد الليل 
ما يطوك 6.. .. د 1 
أن يكون إلالحنا مصرياً . . وحن الحشاشين : والعريجية . . و . . إلخ . 


كان سيد درويش الوحيد . . واستطاع عبد الوهاب أن يقترب منه كثيراً 
بعض أغانه القدعة + م تسد عنه "كر بعد أن تخصص فق الأحان الراقعطة. : 
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كا اقثرب منه كثيرا زكريا أحمد وحمود الشريف وأحمد صدق وإن كان 





كل من الثلالة واقما تحت ظروف نفسية نة اكتساج الالحان الأ 
كارع . 
وبعد. 
اثق أن الموسيق المصرية يبآ وستطفو عل السطح ٠‏ فإن هذا 





ده ايت ال له مم كين نميا البدة ة لابد أن ينجح أيضا 





من عخلق هذه الشخصية ؟ 


من هو الفنان الذى سير سم بأ حائه صورة مصر ؟. . 
الاأدرى 
وكا أنتظرنا طويلا حى ظهر شخص لا تعرفوثه ليقود ثورة 


التركى وعخلن شخصية الحام المصرى الصميم فسننتظر إلى 0 
يقود ثورة ليطرد بها الموسيق الشرقية وضع مكانها الموسيق 


يطرد ما الملك 
الفنان الذى 





ولابد أن هناك . . فى أحد أركان القاهرة أو فى إحدى قرى الريف + ولد 


العبقرى المنتظر ! 


وى 


السذيين لد يعبسهد ون شسيتما 


هل تعرف أن الفرق بين الفيلسوف والعالم : أو بين القلسفة واقعلم ؟ ! 

إن الع يسأل : كيف ؟ 

والفلسقة تسأل : لماذا ؟ 

هذا هو كل الفرق 

فإذا سألت نفسك كبف أتروج ؟ فانت عالم . . وإذا سالت نقسك لمافا 
أتروج فأنت فيلسوف ! ! 

فإذا كنت عام فستعتمد على حواسك فى البحث عن زوجة .. عينيك وأذنيك 
وعبون وآذان الآخرين الذين سبقوك فى الزواج وضموا سلسلة من النجازب 
أما إذا كنت فينسوفاً فإنك سننطلق بعقلك وحده إلى أن تضع نظرية ثم قد توج 
و لاغؤوج : 

وقد بدأ الإنسان عالماً يسأل نفسه كيف محمى نفسه من الوحوش وكيف يتتى 
تقلبات الطبيعة وكيف محصل على قوته و كيف يدبر مليسه وكيف يتغلب على 
عدوه وكيف هذه هى الى أدت إلى اختراع الآلات وإلى اكتشاف القتبلة 
الثرية . 
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أ الإنسان بعد أن توفرت له سيل الراحة وبعض أوقات الفراغ يسأل 
تفه لماذا أجوع ولماذا المطر وللماذا البراكين وماذا المرض ولماذا تهاجمى 
الونحوش .د إلخ لا 

وف الوقت الذى توصل فيه العلماء إلى وسيلة لقتل الوحوش لأنهم عرفوا. 
كيف يقتلونها توصل الفلاسفة إلى نظرية استئناس الوحوش لأنهم عرفوا لماذا 
تتوحش الوحوش ! ! 

وق الوقت الذى كان العلماء فيه يكدون أن الأرض منبسطة لأن حواسهم 
الى يعتمدون علبا فى إتجاد جواب كيف لم توصلهم إلى أكثر من ذلك فى 
هذا الوقت قام فيلسوف ركد أن الأرضر كروية لأن عقله المنطلق وتسلسل 
لفظ لماذاى ذهته أدى به إلى اكنشاف لا تدركها الحواس 

وعندما عجز العلماء عن إثبات نظرية كروية الأرض بحراسهم - فى ذلك 
الوقت - قنلوا الفيلسوف الذى نادى ا 1 ! 











وكان العلماء عندما يعجزون عن اكنفاف المحهول يعبدونه وبذلك نثات 
عادة التزلف وإقامة الشعائر المجهول . . عبذوا المطر عندما عجزوا عن 
التظره عليه ...ويدوا العلسن والاراكن بوالوعوفية: . وعبدوا البقر لأنهم 
٠‏ عيدوا الملوك والأباطرة والأسياد لأنهم عجرو 
عن السيعارة عليهم واختراع آلة ترعهم مهم ! ! 

أما الفلاسفة قل يعبدوا شيئا لأنهم لا يسعون إلى السبطرة على الممهول 
ولكتهم فقط عحاولون مناقشته , 

وتحن جميعاً إما علماء أو فلاسفة . . فالرجل العادى الذى يسأل نفه كيف 
يصلح قية المساء حو عام  .‏ والرجل العادى الذى سيقول خليا عل اله هو 
فيلسوف يوامن بنظرية فلسغية معروفة ت 2 
أن الكون كله بما عليه ومن عليه مسير ولا عخير . ل الإنسان بموت فى موعد 
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عد ولن بموت قبل هذا الموعد حتى لو ألى بنقه تحت عجلات قطار أو قفز 
من برج الزمالك . . وكل ناحية من نواحى الحياة تحتاج إلى تعاون الفلاسفة 
والعلماء . . تحناج إلى الماذا وكيف حتى الثورات . . فلاسفة الثورة يسألون : 
الماذا الثورة ويصلون إلى جواب نظرى . . وعلماء الثورة يسألون : كيف 
تقوم الثورة ويقومون با فملا 





فجمال الدين الأفغائى وجان جاك روسو وماركس من فلاسفة الثورة وسعد 
زغلول وعبد الناصر من العلماء . 


ثم هناك فرق ببن امميط الذى بمكن أن يعيش فيه الفلاسفة واغيط الذى بمكن 
أن يعيش فيه العلماء . . 


الفلاسفة لا يعيشون ولا يظهرون إلا أن حيط الحرية المطلقة . . لأن العقل 
لا يمكن أن تمده حدود ولا مكن أن ترسم له اتجاهات التفكير "كا أن المخاضة 
الفلسفية لا مكن أن تانبى عند حد معين تقف عنده . . ولكن العلل الذى يعتمد 
على مشاهدات وتجارب الحواس ٠‏ ويقبل أن يرسم له خط السير والعلماء بمكنهم 
دائماً أن يغمضوا عيونهم عندما يؤمرون ويفتحوها عندما يطلب مهم فتحها فلم 
يظهر مئلا فلاسفة فى عهد هر إنما ظهر فيه علماء يبتون المضائع ويخترعون 
ويقيمون العمارات ويضمون الأسس الاقتصادية . . . إلخ ! 





وى أمريكا اليوم محارب ماكارثى القلاسفة بما قهم شارلى شا 
تفتح الحكومة خزائبا للعلماء . . والعالم الذى يفكر اق أت ينقلب إلى فيلسوف 





5 


يقفى عليه كا حدث العالم الذرى الكببر أوينبامر عندما بدأ يسآل تقسه 
الماذا يصنع القتبلة الذرية . . 


وبعد. 


فمذرى فيا كتبته أنى كنت أقرأ هذا الاسبوع كتاب فلسفياً عن البر اجماته: 5 
ولن أقول لكم ما هو هنا البراجماتيزم ولكن فقط أعيدوا قراءة السطور فقد 
تصلوا إلى ما أعنيه . . 
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فلن لسن بد تح عضر 
اتفقت مع الأستاذ توفي الحكم أن تقم ندوة ؛ لنتاقش موضوع : من هو 
الكاب الحر . 


وكان هذا الموضوع قد أثاره نوفيق الحكيم نضه فى كتابه تأملات فى السياسة . . 
الذى سيصدر بعد أيام فكتب برسم صورة الكاتب الحر : 





الكائب الحر الحق هو الذى يِبى بعيداً عن الحركاث الحزية والباسية كى 
يستطيع فى كل وقت أن يدافع بمنطلق الحرية عن المثل العايا للإنسانية ولا يوا 
المذاهب والأشخاص إلا على قدر احتفاظها بروح هذه الل ؛. . 





ثم يقول + 


٠‏ الكاتب الحر أى نظرى هو الحكم الازبه فى حلية اللاعبين + هو الذى محصى 
الأخطاء بغبر ييز ولا تحامل وهو الذى يقضح سر الحارجين على أصول اقب 
القديم ١‏ 


.وأعذت أنا أفكر فى شروط ومواضفات الكاتب الحر ! 1 





ويدأت بأن ساءلت نفسى : هل استطعت أن أكون كاتبآ حرا ؟ 
التساوال كان مدار حبر: 
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كنت قد بيدأت أعد نضنى الذكابة اليامية عقب تخرجى فى كلية المقوق 
وكاتت السيامة فى نظرى مجموعة من الزعماء ومجموعة من الأشخاص . . وكان 
هولاء حجبون عنى كل المثل العليا وكل المبادىء السياسية الى وعيتها . . 


كنت أوؤمن باثل العليا وبابادىء المطلقة كالحرية : والحق + والشعب اء 
ولكن كنت لا أراها ء ولا أرى طريقاً مرسوماً ى عقل . . لم أكن أرى إلا هرالاء 
الأشخاص وكات أقربهم إلى قلى المرحومان : أحمد ماهر والنقرائي ٠‏ . 
كنت موؤمنآ بأحمد ماهر والتقراشى مؤامنا بوطنتهما ونزاهتهما وإن م أكن متحسا 
فى إعانى إلى حد التعصب الحزنى . . ثم حدث فى عهد وزارة النقراشى باشا 
أن كتيت مقالا أهاجم فيه اللورد كيلرن وأطالب بطرده من مصر . . وبعد 
ماعات من ظهور المفال قيض على النقرائى وأودعنى السجن وصادر الحلة . 











وجلست يومها فى الرئزانة رقم ١‏ بسجن الأجانب أفكر لأول مرة تفكيراً 
جديداً على وكأ موت بعد سبات ميق استغرق كل ممرى . . 


ساءلت تفضى ؛ هل متى النقرائى لأنى هاجمت اللورد كيلرث مثل الاحتلال 
وبطل حادث 4 فراير ؟ 


وهل معنى ذلك أنه أفل وطنة مما كنت أعتقد ؟ لماذا؟ ! 
ربا كانت هناك أسباب وطنبة تدعو إلى عدم مهاجمة اللورد ! 


ولكن . . لماذا أومن بالتترائى أصلا . . ما هى الموازين الى أستطيع أن أحكم 
با عليه ؟ ما هى الحدود التى أستطيع أن أخلف ممه علما أو أتفق معه عندها . 
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عشرات الأسئلة . . كلها تعبر عن حبر: ينت خلافا 
أنى لم أكن أحب النقرائى وأومن به إلا لأنه كات صديا نلة د اليوسف لآنه 
وقف مجانب والدنى السيدة فاطمة اليوسف عندما أعلتت معارضتما للوقد . 
خلانما أن ثقنى فى وطنة النقراشئى ونزاهته لا تكلى للإعان به ٠ ٠‏ 
فالوطنية والنزاهة أمران مفروضان كبادىء مطلقة ء كوجود اله . . وكا أن 
الإسلام والمسيحية والبودية لا ل فى الاعتراف بوجود الله إنما تتلف 
فى تعالم هذا الوجود وف | كذلك الوطنية ققد يتساوى فا الجميع 

من الزعماء والأحزاب ٠‏ ولكلهم مختلفون أق المبادىء والتعالم الى تمليها عليهم 
وطنيتهم » وعختلفون فى الطريق الذى تدفعهم إليه هذه الوطنية ... 























فلا يكنى أن أومن بالزعم رد أنه وطلى ء أو ثزيه : أو حر . . بل يجب 
أولا أن أومن عبادىء هذا الرعم وأن أرى بوضوح الطريق الذى يسير 

ولكن كيف أومن ببادىء زعم قبل أن يكون لى شخصيا إعانى الخاص ٠‏ . 
إمان وإضح محدد ؟ ؟ 

كيف أحكم على إنسان بأنه صادق الإسلام ‏ مثلا ‏ إلا إذا كنت أنا مسلما 
صادقاً حنى أستطيع أن أعرف مدى إسلامه ومدى صدقه ٠‏ أومدى بعده عن 
الإسلام ومدى كذبه ؟ ! 


وخرجت من السجن لا حاقداً ولا موتوراً ولكن حائرا 
كهذه البربرية الى خرجت إلى الغابة تبحث عن الله . 





وتخبطت كثيرا فى حيرئى .. وتعبت كثيراً . قرأت كل ما استطعث أن 
أفرأه من أول ماكيافيلق إلى كارل ماركس . . وجلست إلى كل من استطمت 
عماء ورجال السياسة . . واتصلت بأكثر الجمعيات الوطنية 
المين وبعضها فى أقصى اليسار . 






أكثر من أريع سنوات وأنا أعانى هذه الحيرة والشك يعصر 
لصم اموت نلعتو امنا ىأر يد 
ا ل 0 





وعندما آمنت بيدأ استغتيت عن الإمان بالأشخاص . . 
أصبح كفاحى فى سيل مبدثى هو كفاحى فى سييل كل 
يؤمن بنقس اليذأ » حتى لولم أكن آعرف هذا لزعي أو هذا الشخض . . 


وأصبح الطريق أماى واضحا مستقها مستقراً ٠:‏ 
فيه وابتعد به عن كل الحارجين عليه ... 








كنت أبدو أحيانا أنى من أنصار هذا الزعيم أو ذاك لأن هذا الزعبم أو ذاك 
يسير فى نفس الطريق ثم أبدو وكأنى خصم لنفس الزعم لأنه خرج عن الطريق ٠.‏ 
وق كلا الحالين لم أكن أتعمد أن أناصر أحداً أو أخاصم أحداً بل كنت فقط 
متمسكاً بإعائى مستغراً عليه 

ولكن هل معنى هذا أنى أصبحت كانبا حرا ؟ 

وهل معنى هذا أن الكاتب الحر هو الذى يمن بمبدأ معين ولا يؤمن بأشخاص 
معينين ؟ ! 

لا أدرى ا ا 
بالتساوال. : من الذى نحكم بأن الكاتب حر أو غير حر ؟ ؟ 

هل هو الرأى العام ؟ 

وهل معنى هذا أن الكانب الذى يرضى عنه الرأى العام يصبح كانيا حرأ حى 
الو ضحى فى سبيل ذلك عبادثه وإعانه وأن الكاتب الذى يثبر خط الرأى العام 
يصبح كاياً غير حر حّى لو كان متمسكاً يإغانه ومبادله ؟ 15 

صدق توقيق الحكم . . إنا فى حاجة إلى ندوة . 








لصم و متام 


لى صديق من رجال الأمال يسيطر عليه اعتقاد غريب فهو يعتقد أنه إذا تجح 
0 الحاصة : فشل فى حياته العامة . . وبالعكس ٠‏ إذا فشل فى حياته الخاصة » 
مح فى حياته العامة ... 








وكل تجار به ى الحياة تكد له هذا الاعتقاد : كان مع أمه. . وكانت 
أمه هى كل حيائه : وكل سعادته : وكل راحته . وفجأة مانت 
احادلة . . وأحس أن حياته ضاقت حتى كادت تخنقه . . و . . وى نفس الشهر 
الذى مانث فيه أمه ٠‏ ربح أول صفقة كبيرة فى حباته . . صفقة تقدر قيمتها 
بعشرين ألف جنبه . :2 


. ماتت أن 





ثم أحب فتاة . . وخطبا . . ثم اكتشف بعد أن خطما أنها لا نميه . . وفقدها » 
وف ممها ليه ٠.‏ وشخصه ولق بيقن .٠ ١‏ 0 
الصدمة » كان فد أسس شركة صناعية . . 
رجال الأعمال . 





وهو تب الآن فتاة أخرى . . مها ملء قليه . . 
وأحبته . . ذابت فى حبه . . ولأول مرة منق. 
القنى الزافت مشروغا الضناديا ضاكدة 
أن ينجح فى حبه . . ويفشل فى مشروعه . . وخائف أن ينجح فى مشروعة 
ويفشل فى حيه . 





وقد بدأ و 








قت 








جاح فى الحب + أم النجاح فى المشروع . 


ا ع 
وآحيا أحس باحساس غييث أخجل منه لض كان أى أدانتهم 
المشروع ولو خسرت فى سبيله حبى وقتائى .. 
ثم استطرد قائلا فى حدة كأنه يثور على الله : 

- ولكن لماذا لا أتجح فى الإثنين . . للماذا يصر الله على أن يعطى الإنسان بيد 
ويأخذ منه باليد الأخرى بعطيه من السعادة بقدر ما يعطيه من الفقاء . . 
وعغصص له من النجاح بقدر ما تخصص له من الفشل . . إذا أعطاه مالا أخذ 
مه ته وإذا أعطاه سعادة زوجية أخذ منه سعادته فى عمله , . 





وقلت له : 


- إنه ليس الله ولكنبا عملية توازن وتعويض تقوم سا أنت داخل نفسك . 
نفشلك فى حياتك الخاصة يدفمك تلقائياً إلى محاولة النجاح فى عملك لتعوض 








لو كنت ناجحا فى ملك متفرغا له بكل أعصابك وعواطفك ٠‏ 


قال : 

- معنى هذا أن ليس هناك أمل فى أن أنجح فى الإثثين أى فى حيانى الخاصة وف 
عمل ؟ 
7 

2 هناك أمل كبير إذا استطعت أن توازن يينهما .. 





5 


أن تعطى حباتك اخاصة من اهنامك وتفكبر لك ووقنك بقدر ما تعطى لعملك . 


بذكن أن المي ياج ,إلى. كد يدر ما اج ليه إيعاه مطفع و السوفم اسكبسر 





قال : 
- مَلطولة . . سيدة كرعمة مثقفة زارتتى فى مكتبى لتحدثى عن الحب . 
وقام وهو لا يزال يعتقد أنه لن يكتب له النجاح فى حبه إلا إذا كتب عليه قالت.: 
الفشل فى عمله وبالمكس . - إن الحب وهم كيير تاق إليه . وتستطيع دائماً أن تتغلب عليه بإرادتك ! 


قلت لما: 

- إن معاق الحياة كلها أوهام ركلها تستطيمين أن تتغلى عليها إرادتك ٠‏ 
إن الوطنة وهم وتستطيعين بإرادتك أن تمونى وطنك والفضيلة وهم تستطيعين 
بإرادتك أن تنساق وراء الحطيئة إنك بإرادتك تستطيعين أن تطفئى النسور 
وتعيشى فى الظسلام ٠‏ . 








إن رق الإنسانية وتقدمها لم يتحقق إلا تنيجة محاولة الإنسان اللفاق بأوهامه . . 
وجميع أخطاء الإنسانية لم تقع إلا نيجة هروب الإنسان من أوهامه ومحاولة 
التغلب علها بإرادته . . إن الظالم ليس إلا رجلا تغلب بإرادته على العسدل 
والقاتل ليس إلا رجلا تلب بإرادته على الحياة . 


ونابليون ليس إلا رجلا تغلب بإرادته على مبادىء الثور' 
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ونورى السعيد ليس إلا رجلا تلب بإرادته على أوهام العرب فى بناء 





إن الإرادة 


تستطيع أن نهدم كل من نعيش من أججله 





- إنى لا أحدئك عن الإنسانية ‏ أنى أحدثئك عن الإنسان عن الفرد . . عن المب 
بين الرجل والمرأة ٠.‏ 
قلت : 
هذا الحب أيضا فضيلة إنه أرق مشاعر الفرد . . إنه ينبوع السعادة الحقة 
وينبوع الفن وأساس الرق بالشخصية الفردية . . 
فالت فى حدة ! 
- ليس بين الرجل والمرأة فضيلة إلا الرواج . . 
قلت 1 
- إن الرواج ما هو إلا إطار وضعه الجتمع للعلاقة بين الرجل والمرأة . 
يضم هذا الإطار لوحة تمثل الفضيلة وقد يضم لوحة تمثل اللخديعة 6 
إطاراً تحب وقد يكون إطاراً للثفاق . . 
قالت 


- أى أنك تقر الحب بلا زواج .. 





مد 


قلت ! 






قنان همه أن يصتع إطار لاوحته ولكته إن لم يستطع أن يمد إطارة 
0 .. فالإطار من صنع النجار والاوحة من صنع 
القن .. الرواج من صنع الناس والحب من صنع القدر .. الزواج عقد تماك 
وامتلاك والحب ليس فيه عقود وليس فيه تملك إنه مجرد تجاوب روحى يرفمك 
قوق الماديات . ٠‏ 














قالت : 

إنك خيالى والمجتمع لا يستطيع أن بعيش فى خيال ... 
اقلت : 

- إن اممتمع فى حاجة دائماً إلى المبال لبندفع إلى الأمام حتى المترعات 
المادية الى أصبحت البوم حقائق بدأت فى روئوس أمامبا جرد خيال -. 
الراديو . . والفرمجمدير . . والغسالة الكهربائية . . والسيما والتلفزيون الملون. 
والقتبلة الذرية ككل هله الحقائق بذات. فى: رواوين ,بعض, الس “كيال 
لا يصدقه المجتمع ولا يعيش فيه وسبأتى البوم الذى يصبح الحب حفيقة بعش 
فيا امجتمع لا جرد خبال غلم به بعض الفلاسفة سبأتى هذا اليوم » وهو البوم 
الذى يرتى فيه الإنسان فيصبح ملاكاً . . 





قالك 2 

- لقد خيبت أمل . . كنت أظنك رجلا واقعبآ أستطيع أن أجد عندك حلا 
فكي 1 
قلت : 


- لقد خييت أمل الكثيرين . . كلهم يريدون منى أن أكون واقيا ولكنى 
أرفض لأنى لا أجد السعادة ى الواقسع . . أجدها فى غيالى . . 








وخرجت غاضية ! ! 


سافماب 


صر عض و ' صصص 


ما هو الفن ؟ 

إنه تعبير عن معى 

وكل ما يثيرك ويواثر فيك من الفن هو معناه . . ولا يوجد فن بلا معى . 
الاتوجسد موسق بلامعى : ولارمم بلامعى ؛ ولا أدب بلامعى ؛ ولارقص 
بلا معنى . , وقد يكون معنى وضعاً : أو معنى تعببرياً . . أو معنى واقبيا أو 
معى رمزياً . . ولكن هناك دائماً معنى لكل فن . 











وقد شاهدث فى الاسبوع الماضى عرضاً راقصاً اسبائيولي . . كان مجموعة 
قصص برويا الراقصون والراقصات وتروبيا معهم الأنفام . . قصص 
مفهومة لما بدابة ونهاية وما حوادثها وأبطالما . . وقد مختلف ممناها أ 
ذهن كل متفرج ولكن كل متفرج عخرج منها بمعنى . 

وكل رقصات العام لما معنى . الرقص المندى له معنى والرقص الامكتلتدى 
له معنى والرقص افنفارى له معنى و أ الفجر له معنى .. حى رقص لاكاناكيت 
الذى لا ينجاوز نقراث مرتبة بالقد..ن والذى لا أحبه ولا أحضمه يجب أن يكون 
له معنى يقصده الراقص أو الراقصة '. 


ما هو المعنى الذى يوحى به الرقص الشرق . . رقصنا ؟ 
ما هى القصة التى تروبا الراقصة لجمهورها ؟ 





الإثارة لا تقصده يغبا إنما تقصده مجرد الكشف عن جندها . . 


ولم يكن الرقص الشرق دائماً هكذا بلا معنى . . فقد تطور هذا الرقص إلى 
أن أصبح هذه الأوضاع الى نشاهدها الآن فى عصر الحريم عصر العباسيين 
وسلاطين آل عان وكان تطوره تلقائياً أى لم يتعمده فنان إنما أملته الظروف الى 
كانت تعيش فا نساء السلاطين . . كن محرومات من الحرية : وبحرومات من 
الحب وبحرومات من حت الشكوى فبدأن يعبرن عن حرمانين خلال الفرصة 
الوحيدة الى تناح لن للمثول بين يدى السلطان . . فرصة الرقص فكانت الغاضبة 
تعبر عن نفسها برقصما وكانت العاشقة تعير برقصها عن عشقها والثى نشكو تسمع 
شكواها فى حركات جسدها وليس معنى ذلك أن السلطان كان يفهم ما يعيرن 
عنه من معان ولكن الراقصات كن يتعمدن هذا المعنى كل هذا ضاع عندما 
استقر الفن فوق بطسون هوؤلاء الراقصات الماهلات الرخبصات 

حتى بدلة الرفص لما معنى ليست برد لوب يكشف عن الجسد إنما هو 
اتطور لزى المرأة الفرعونية الراقية حتى عصر كليوبائرا . . هذا اللوب نفسه 
كانت ترنديه كليوباترا فهل تعلم ذلك سامية جمال أو سنية يسكليث ؟ 

ثم الموسيى الى تصاحب هذا الرقص هل فا معنى أكثر من الواحدة والنص 
ولو كان ما ممنى هل تستطيع الراقصات المبجلات فهمه ؟ لقد وضع عبد الوهاب 
قطعة موسيقية معيرة أسماها بنتالبلد فبا معانى ينات البلد وفيها دلالهن وفيها 
قصة يوم من أيامهن . . وقد رقصت بض الراقصات بمصاحبة هذه القطعة 
الموسيقية فهل فهمت معناها وهل عيرن برقصين عن بنت البلد وقصتها ؟؟ 
أبن 7 1 












افد 


ويضة:» 


قفد يذكر القراء أنى سبق أن كتبت ‏ منذ سنوات - حول هذا الموضوع 





وطالبت بإنشاء مدرسة أو معهد لارقص الشرق وطالبت بإنشاء باليه مصرى 
وقد لا يعم أحد أت 5 
كبار المسثولين 


اقضيت ساعة أتحدث فيها عن الرقص إلى أحد. 








الرقص أحد مظاهر الشخصية المصرية كا أنه مظهر من مظاهر 
نبة فى كل أمة وى كل بيت . . فإما أن يكون له معنى وإلا . . 
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صصص علد ١‏ 


فى أحد الأيام عدت إلى يبنى فى الساعة الثانية صباحاً وما كدت أهم ملاع 
ملاببى حتى معت جرس الاب يرن . . وتوقفت برهة أنساءل من يكون الطارق 
فى هذه الساعة . . وطافت بدهنى كل الحواطر والاحتّالات وكلها خخواطر 
واحتالات تقبض الصدر ثم توكلت على الله وذهبت إلى الباب وفتحث الشراعة 
الرجاجية . . فرأيت خلف الباب شاب أسمر تنبعث من عينيه الواسعتين أضواء 
حادة ثائرة ترتعش شفتاه عندما بتكل كأنه يضبط أعصابه قبل أن يقدم على 
ماعط 

ونظرت إليه متسائلا وأنا أحاول أن أتذكر وجهه 






م سمعنه يقول : - 
أريد أن أقابك 
اقلت . 

- إن الوقت متآخر . 
قال : 

حوقرء. قعل 





إنساناً لا أعرفه » فى هذه الساعة . 





#قاس 






لد ع يه 
صوت طلقات الرصاض . 


وم يتطلق الرضاص ... 
وبقيت فترة منكفنآ على الأرض + دون أن أسمع صوت أقدامه وهى تبتعد 
عن الباب . ودون أن يطرق الباب أو يدق الجرس مرة أخرى . . 





وزحفث على بطثى حتى وصلت إلى الباب وأحككت إغلاقه ثم 
إلى حيث آلة التليفون واتصلت بقسم بوليس قصر النبل » ورويت للضابط 
اللويتجى الحادلة . 

وبعد دقائق كان الضابط فى يينى .. 

اح وس ا ا 1 
وحاولت أن أنام بعد ذلك فلم أستطع فد كانت ذكريات حوادث الاعتاء 
على تتوالى فى ذهى وكانت صور خطابات البديد الى لا يزالك يصلى بعض 
مها تقفز أمام عي . 

وضيعت عل نفسى . . نفسى الى أضعها على طرف قلمى وأعرضيا لكل هذه 
الأغطار. . 





م سق السباجب. 
ومكثت فى فراشى أتقلب إلى أن جاء الحادم يدعونى لمقابلة ضيف لا يريد 
ذكر اسمه . . وخرجت إليه من غرقى وأنا مطمئن إلى ضوم 





وكان نفس الشاب الأسمر . 


جهوت 





نفس العيثين الواسعتين . . ونفس لد 

وقلت له دون أن أحييه : 

ماذا تريد ؟ 

قال : 

- أنا خطيب الحياطة الى كانت عند أمس ٠‏ وأريد أن أتأكد فى أى ساعة 
اخرجت من عندكم ! . 

فلت وأنا أكاد أمد يدى إل عنقه : 

- من أجل هذا تزعجنى أل الساعة الثالية صباحاً . . 

كان 

- إنها مسألة تتوقف علها حبائنى ! . 

وهدأت قليلا وبدأت أشفق عليه وقلت ! 

كنت أخشى أن تكون مسألة تتوقف عليها حيائى أنا ! 

وتركته ليجبيه من فى الييت على سواله ... 

إنى ! إن كل إنسان أسىء الظن به أندم على إساءة ظفى به . 


وعدت إلى 





وكل إنسان أثى به أندم على ثقتى به فأين المفر ؟ ! 


الحسب اك واسس 


التقيت بروجين إنجليزيين يفضيان شير الصل رونا ود : 
لماذا اختارت القاهرة لقضاء شير المسل !9 . 


أجابث فى صراحة لها سذاجة 1 , 
- لأنها مسقط رأس حبى الأول . . لقد التقيت فيا بأول رجل أحييته 1 . 
قلت ؛ هل يعلم زوجك ؟ 


فالت : نعم . . وقد اففنا أن نقضى شهر العسل فى القاهرة ليتعرف بنفسه 
على الرجل الذى كنت أحبه ! ! 


فلت : لماذا اعثرفت له محبك الأول . . إن الماضى ميت + واستحضار أرواح 
الأموات بزعج الأحياء ! 

قالث : إن زوجى يعرف كل أموات عائلتى 
لاحي ,فنا ... جى فى كفلئ .إن علا نا تلن لمشي 
أن يعرف زوجى شخصيى على 
قلت : لقد أحبك دون أن يعرف ماضيك 1 








قالت : أحبنى وأنا فى ١‏ 
أنى وصلت إلى هذا العمر دون أن علق قلى بالحب ولو مرة واحدة 1  .‏ 





دذوع 





قلت : كان يكنى أن تدعيه يستنتج أن فى حياتك رجلا سبقه إليك ٠.‏ 
ولكن لا تضعى الحقيقة كاملة أمام عينيه . . فإنه قد يكذب استتاجه . . ولكنه 
الا يستطيع أن يكذب اعترافك ! 

فالت : بالعكس .. لو تركته للاستنتاج فسيتوهم أن كل رجل ببدسم لى أو 
يرفع لى قبعته كان حبيى . . وستعذبه أوهامه !.. 

قلت : إن صورة حبيبك الأول ستترك فى نفسه عقدة تعذبه . . سيتصور 
دام إنك كنت تمبينه أكثر منه سيذكر كلما قبلك إن شفتيك ١‏ 
آخر قبل أن تلن بشفنيه . . سبذكر كلما ضمك أن جسدك ضمه آخر قبل أن 











وباختصار سيشعر دائما أنه تزوج معطفاً قدا ٠‏ سكند هاند ؛ وأنه ليس أول 
من يتدفأ به . 

قالت : هذا جئت به إلى القاهرة لبلتى بالرجل الذى كنث أحبه ويتعرف 
إليه فتنمحى العقد من نفسه ويتأكد عندما نجلس ثلاثننا سويا أنى قد أصبحث 
له وحده وأثى أحبه هو وحده ! 

قلت : إلى غير مقتنع ! ! 

قالت : لا تنسى أنه أيضاً اعثرف إلى بماضيه وعرفت الفتاة التى كان يبا ! ! 

قلت : ولو أن المرأة قد تحتمل اعثر اف الرجسل بماضيه ولكن الرججل لا محتمل 
اعتراف المرأة عاضيا 

قالت : لماذا ؟ 

قلت لأن الرجل طفل كبير وإما المرأة إمرأة 

إن الرجل له غرور الطفل وأنانيته وسذاجته إنه يحب أن يعتفد فى 
يأ دائما عا لا يستطيع غيره . وأنه تزوج المرأة التى لم بمسبا عخلوق قبله ولم نجد 





أله 
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إنها أكثر نضجاً من الرجسل 
على حكلها وهى تعرف دائما أنها ليست 
وجها : وكل ما تحرص عليه أن تكون آخر إمرأة 





لقد كبر الرجال عندنا ولم يعودوا أطفالا . . إنهم يفهمون الحياة ويعترفون 
بالواقع . . عقبال عندكم ! ! 


وكان فد انضم إلينا الرجل الذى أحبته قبل أن تنزوج إنه مصرى تر, 
وقد جاء ومعه زوجته وجلس الجميع سعداء وقام كل رجسل يراق 
زوجة الآخر ! 





وهمست نأذن العاب المصرى ! 

- هل اعترفث لروجتك عمبك القديم 

قال هاما : أتريد أن تخرب يبثى . . اعمل معروف لا تفتح السيرة ! ! 

وهذا هو الفرق الكيير بيننا فى مصر ويينهم فى إتجلثرا أو فرنا وألمانيا 
وأمريكا . . الفرق بين مجتممنا الحائر . . ومجتمعهم المستقر ؟ 

إننا فى مصر لا لسمح لازوجة بأن تعترف ازوجها ماضبيا حتى لو كان 
هذا المانضى لا يضم إلا علاقة بريئة طاهرة لآن اقاليد القدعة الإلية نصر على 
اعتبار أى علاقة ببن فى وقتاة خطينة كبرى , . ورغم ذلك . . رغم إننا لا تزال 
ندعى انفسك ببذه التقاليد فإننا ثرتكب هذه الحطيئة ٠‏ نرتكبها لأن واقع الحياة 
عتم علينا ارتكاسها ويدفعنا إليه دفعاً . 





وتحن لا نريد أن نفتح أعيننا إلى الفرق بين التقاليد التى ور ثناها والواقع الذى 
تعيش فيه . 


-4- 


أخيرا . 





كانت التقاليد تعتير العلاقة بين 
خخطيئة لآن الفتاة أيامها كانت لا تشترك فى 1. 
المشربيات والبراقع . . وكان كل من تحاول الانصال با يرتكب جربمة مساعدة. 
يتين على اهرب ... المرب من التقاليد ! 


ء خرجت إلى الحياة العامة 





التعيش فى مجتمع واحد 
مع الفتبان . . ولم يعد فى إمكاننا أن نطبق عليها لوائح السجن . . لم يعد فى إمكاننا 
عر ا ا 
الحب إذا جمع يينيما الحب ٠.‏ 





أن لوم قد محرت 





كل ما نستطيعه البوم هو أن نعترف باغبتمع المديد وأن نعترف بأن التقاليد 
القديمة لم تعد تصلح له ثم نفكر فى تنظم هذا تمع وفى وضع تقاليد جديدة لله 
ترجه من الحيرة آلتى يعانيا أفراده , 

وأول بند فى التقاليد الجديدة هو انه لبس كل علاقة بين فتى وفتاة تعر خطبئة 
وأذالخكب فه - الحب افلس الوزىء - يش 






والبند الثانى ء أن هذه العلافات إف ما الآباء والأمهسات 
ويضعونما حت إشرافهم لنبى علافات بريثة طاهرة : فإن شعور الجيل الجديد بأن 
كل علاقة بين اجنين هى خطيئة . 

هذا الشعور هو الذى يدقعهم إلى الاختباء عن الآباء والأمهاث والتحايل 
علهم ثم يدفعهم إلى ا 

وإل أن نضع هذه التقاليد الجديدة . . إلى أن نعترف بالأمر الواقع فى مجتمعنا 
إلى أن يكبر الرجال عندنا ويجدوا فى نفوسهم الجرأة على تفهم 
إلى أن يدث ذلك . . 
مها الأول . 











سووت 


سزو جسةه اعتسسا سيسة 


يبدو أنه أصبح من افتم على ستات البيوت أن يدرسن السياسة الدولية ٠‏ وألا 
يكتفين من قراءة الصحف بصفحة الوفيات وإعلانات السينا . . فقد دتخل ساسة 
العالم إلى المطبخ ومدوا أصابعهم إلى ميزانية كل بيت + وقد ييشسم إيزتهاور 
فينخفض سعر القوطة » ويكشر نشرشل فيخرج السكر من التسعيرة » وتمد 
روسيا لسانها فتلطم أم عبده من سكان حى الحسين خديما وتفقع بالصوت . 

الخيز مثلا . . أصبح مشكلة دولبة وأصبح رغيف العيش لا يصل إليك فى مصر 
إلا بعد أن ميل إنملئرا على أذن أمريكا ثم ميل كل منهما على أذن كندا ءا ثم 
ينبادل الجميع الزغزغات مع روسيا والأرجنتين ٠‏ ثم تعفد هيثة نسمى ٠‏ هيثة 
القمح الدولية ٠‏ ويتبادل أعضارلها الشتائم والأنهامات لمدة شر أو شهرين . . 
وأعيراً يصل الرغيف إليك ! . 


وهيئة القمح الدولية نضم جميع الدول المصدرة لتقمح مثل كندا » والمستور 
اللقمح مثل مصر . . ما عدا روسيا والأرجنتين .بعض البلدان الأخرى الى 
نصر على أن تتعامل فى سوق حرة لا تقيدها أهواء الم المتحدة . . 


ويتفق أعضاء هيئة الفمح الدولية على الككيات الى ستستطيع كل دولة تصديرها 
والككيات الى تمتاج كل دولة لاستيرادها . ثم يعقدون فيا ينهم اتفاقيات تحدد 
السعر الأدنى والسعر الأعلى للقمح . وأمريكا وكندا هما الدولئان الثان تتحكان 
فى هذا السعر لأنهما أكير الدول المصدرة . 


وإتجلئرا ‏ مثل مصر ‏ دولة مستوردة لتقمح » وقد لاحظت ف العام المافى 
أن إنتاج القمح العالمى قد زاد زيادة كبيرة فطلبتمن هيئة القمح الدولية مخفيض 
المعر طبقآ لقانرن العرض والطلب . . ولكن أمريكا رقضت حماية لمصالح 
مزارعها ؛ وأصرت على الرفض غ فرفضت إنلترا التوقبع على الاتفاقية منذ 
العام الماضى ؛ وذهيت تشترى القمح من روسيا بسعر السوق الحرة ؛ حتى 
تستطيع ربة اليبت الإنجليزية أن تشترى الرغيف بثمن أقل 

وقد زاد انتاج القمح ى أمريكا هذا العام زيادة أخرىحتى الخقض سعره عن 
سعر السوق الحرة » وأخذ مزارعوها دون بضرورة تنفيذ الاتفاقيات الدولية 
فى حدود السعر القدبم . . ولكن الدول كلها ستتحرر قطعاً من هذه الاتفاقيات » 
ولذلك أعلت أمريكا أنها ستدفع معوناتما الاقتصادية للدول فى شكل زكااب 
من القمح , . ولو حدث هذا فعناه أن تحصل الدول على القمح مجان ٠‏ وتستطيع 
بذلك أن توزع أرغفة اللحيز على شعوبما مجان » ولكنها لن تفعل ذلك قطعا ٠‏ وإنما 
ستتولى الدولة بيع الحسبز للشعوب عن طريق الفقابز لنحصل على ثمنه وتضمه إلى 
ميزآنينها .. وكل ما قد يعود على الشعب هو أن يزداد وزن الرغيف . . 

هذه - باختصار - مشكلة الرغيف من الناحية الدولية . . وستعقبها حنا 
بقية المشاكل ٠‏ وقد تتألف هيئة دوا بع السكر وقد تتكون داخخل هيئة 
الأم المتحدة لجنة باسم لمن المبار الدولية وهيثة الشرابات النايلون العالمية ويصبح 
من أهم مسئوليات مولوتوف وإيدن ودالاس محديد سعر البصل والملوخية 
والجبئة الروى . . ويصبح على ربة الييت فى مصر أن تتصل بليك سكس لتعرف 
سعر البطيخ والزبد ومثر الدمور حتى لا يغشها بائع فى الغورية أو بين الصورين . 

هذه حقائق لاريب فها رغم ما يبدو من أسلونها الساخر , . 

فالعالم يسير ينون نحو الارتباط بعضه حتى فى أدق شئون أفراده . 
ولن يوجد مكان للموؤمنين ما يسمى العزلة أو الاكتفاء الذائى أو الوطنية . . إننا 
انسير نحو ما يسمى العالمية النفسك منذ اليوم عن زوجة عالمية ! ! 






































الس حم تسحصي فض 7 


هل أصبحت فيلسرفا ؟ 
000 إنى أقرأ الفلسفة ولكى لا أريد أن أكون فبلوفاً . . ورغم ذلك 
أشعر بان فدى ترتفعان عن الأرض وإنى أغوص أن أعماق الفكر إلى أبعد 
ا 0 
أطفال صغار يعبئون فاطل علدهم وبين شفتى ابنسامة سا. 
شيخ وقور خبر الحياة حتى ملها » وعرك الديا إلى أن وجد الم فى لبعد عتا . 









ا بدأ بتغير وبدأت أهتم مما كنت اعثيره مضبعة للوقت . 58 
أت أفرأ له حسبن على أن مشكلة الساعة هى موضوع الغلاقة بعد موث 
0 . وبدأت أحسد توفيق الحكم لأنه يعيش مع شهر زاد ويستطيع 
أن بنافش معها موضوع الجنة وا أن يرى ملاك الموت ى صورة 
محصل مصلحة الكهرباء . . وبدأت للمرة العاشرة بعد الآلف أحاول أن أفرأ 
الصفحة الأولى من الكتاب الأول فى سلسلة الروائع المالة للأستاذ القيلرف 
عبد الرحمن بدوى . . وقد ثرجمت عل مأغى ومستقيل عندما استطعت أن 


ولت لاأريد. 
لا أريد أن أكون فيلوفا . 









م 


أريد أن أكون مع الناس » وأن أشترك بكل قطرة من دى وكل عصب من 
أعصانى فى مركب الحياة . . 

أريد أن أعيش ف السعادة والعذاب ؛ فى النجاح والفشل + فى الأمل والميبة 
أن الابتسام والدموع . . أريد أن أكون حيث كنت دائماً ؛ وقدماى ثابتنان على 





الأرض وقلمى معى . . 

إنما معركة . 

معركة يينى وبين قلمى . . 

قلم أريده أن يعيش معى فى الواقسع الذى بحبط بكلينا ؛ وهو بحاول أن 
يجذيى معه نحو السهاء : مهاء الفلسقة , 

امسكوابى . . قبل أن أطير 1 ! 


اوم وانصسوت 


إنى مصاب بالأرق منذ أسبوع . 

إلى أعمل فى مكتبى معظم أيام الاسبوع حتى الساعة الثانية صباحآ : وأنناول 

فى اليوم الأول أكثر من عشري 2 
أعود إلى بنى ورأمى أثقل من رأس تمثال رم يس الثانى : وطيم القهسوة 
ل 

وأضيىء النور وا . وتجانب فراشى دائماً كل أنواع الكتب . . كتب 
فى السياسة . . وكتب فق الأدب . . وكتب أمينه وكتب رخيصة وكتب بيضاء 
وكتب صفراء وأظل أقرأ حتى نضيق عيناى وتعجز عن التقاط السطور فاطق 
الثور وأحاول أن أنام فلا أنام , . 

وآخذ فى العد من واحد إلى ماثة ثم إلى مائتين وإلى خمسهاثة . ولكنى لاأنام ! ! 

وأتلو فى صدرى بعض آبات القرآن .. ولا أنام وأقوم من فراشى وأدير بعض 
الأسطوائات » لأنى أعرف أن المو, يح الأعصاب ثم أرقد على الأرض 

انب ٠‏ البيك آب » لعل ملاك النوم يرحستى . . ولكنه لا ير حم ويثركى لشيطان 


















أفوم ببعض الحركات السويدية ثم أطوف بغرف البيت وأحدق 
فى مجموعة الصور القليلة التى أحبها ثم أدخل غرفة ولدى لأحكم حول كل مهما 
الغطاء » وألى يمسدى تمانب أحدهما وأضمه إلى صدرى كأنى أتوسل إلى الله 





ولكنى لا أنام ! ! 

وق خلال هذه الساعات أتعذب . . أحس بأعصانى تلب كأنى أطفات 
فبا كل السجائر الى دختها فى يوى وأحس برأسى يضح وكأنه قد ركب فوقه 
آلة لذك الأساس .. . وأحس عفر يرخبها التعب ويشدها الاب . . وكأنه 
قد غرزت فيا آلاف من الإبر . . وأخس بروحى تثور على كل شم » » ثلور 
على نفمى وتثور على مل وتثور على حظى ف الدفيا . . 

أريد أن أستريح . . أريد أن أغمض عينى ..أريدأآنأنام..أريد 
أن أموت ١‏ . 

ما هو النوم ؟ 

ورغم ذلك فإننا نريد التوم وكأننا نريد الموث ! . . 


وعندما لا ثنام تتعذب بالأرق ؛ وعندما لا نموت تتعذب بالحياة ! 


إإنه موث مواقت ! 





وكثير من الفلاسفة تصوروا الحياة حت و ا بدلا 
من الموت إلا الأرق . . الأرق المضنى ! 


أ قصبة ٠‏ يندورا ولفولتدق الطائر » حككت الآنفة على النحرم الذى قثل 

بالموت . ول أفرم ب رك دقن 
٠‏ . ولكن لم تنقض السئون حتى بدأ يتعذب با 1 
يصاب بالأرق الأكبر واستعطف الآة أن تعفيه من حككها . . وحاول أن يتفخر 
عشرات المرات ولكن الآلهة نفذت حكها فيه . . وعاش جيلا بعد جيل ؛ 








هه 





وى قصة « فاوست ؛ يثور الرجل العجوز على الله لأنه يضع لكل شى ء نهاية 
الإنسان موث : والرهور نذبل والشمسس تغيب . . والشباب ينيى إلى الشيخوخة . 
وير ز له الشيطان ويعقد معه صفقة أن بيب له شبابا لا موت ٠‏ نظير أن 
م تسير الحوادث حب يندم 





يضع نفسه فى خدمته . . ويقبل الرجل الصفقة 
ويشبى الراحة من شبابه . . يشنهى الموت ! 
وأنا لا أريد الموث الأخبر ولا اشنبيه ولكنى أريد الموث المراقت . . الثوم . 
الراحة من البقظة ! . . 








والذين حولى بسألوتى ماذا لا أذهب إلى اليب ؟ 

إنه سبو صينى بالامتناع عن القهوة والسجائر وبئناول أفراص منومة . . 

وأنا لا أستطيع أن أستغتى عن القهوة . إنى أسكها فوق شبانى الذى حبسته 
بين جدران مكتبى “كنا يسكب الماء الرطب حول القير ليتعزى الميث من اليفاف 
الذى يضم جئاته 

ولا استطيع أن أمتنع عن السجائر . . وعخيل إلى أنى إن لم أحرق السجائر 
فسأحرق نفسى . . لابد من شى ء أنفس به عن الحمل التقيل الذى تحمله أعصانى » 
والسجائر هى أخف شىء ! ! 

أما الأقراص المومة فهى نم كل شىء أى حتى عنادى . . وقد كنت 
أنناونما فى السجن لأنى لم أكن فى حاجة إلى العناد . . أما خارج السجن فإ 
فى حاجة إلى كل عنادى لأتقدم . . ولكتى لا أتقدم . . إنى أجرى . . والمذاب 
يجرى وراق عفرا . : 


فى أكتب بعد لبل طوبل أرق ! 





أعذروثى خذا التشاام 


-هه- 


اصح صى وا سمحسر 





هناك مناقشة قديمة حول موقف الى من الحرم . . 


هل من حت انحا أن يدافع عن المجرم وهو متأكد من أنه مجرم . . هل من 
حقه أن ينى تجمة القئل عن القاتل وهو يعرف أنه قائل . . هل من حقه 
نهمة السرقة عن القص ؛ وهو يعلم أنه لص ؟ ! 

الرأى الغالب ‏ رأى السادة امحامين .. يقول إن المحاماة هى مهئة الدفاع عن 
الإنسان . . الإنسان امهم . . سواء كان بريئا أو مذبا . . وقد تكون هنال 
موافع إننا: 1 اد الذنب + أو تمقف من عقوبته ٠‏ وهى دوافع أعثرف با 
القانون فى أكثر من مادة . وواجب الفحاى فى هذه الحالة أن ييرر هذه الدواقع » 
حتى عتفف العقوبة عن الممهم إن لم يرث . ٠.‏ 














وهناك بعض الحامين يرفضون الدفاع فى نوع معين من القضايا . . كقضايا 
هتك العرض : أو قضابا اففدرات ولكن هذا الامتناع ليس فى الغالب ‏ ترفماً ٠‏ 
أو اتمكاسا مبدأ » ولكته نوع من التخصص . . فافاى يرفض الدفاع عن 
اقضايا القدرات . لأنه يستطيع أن يستغئى عن أتعابه فيبا ‏ بأتعابه فى قضايا البنوك 





والشركات . . ملا . 
والخاقشة - كا قلت قدعة » ويطول الحديث فها . . 
ولكن الجديد » هو تحديد العلاقة بين ااى واللحرم . . تحديد العلاقة 


لاه 


هل محدد المحاى علاقته بانحرم على أنه ممرم . . وتقتصر العسلاقة يينهما على 
موضوع القضية إلى أن تنتهى فيتفض يديه منبا ء وهو متأفف. . قرفان . . رغم 
أنه قبض الأتعاب أم يعامله كزبون ؟ 





جامله كربون . . وينافقه . . ويتودد إليه . . وخاول أن يككسب صداقته . 
قد تستمر هذه الصداقة إلى ما بعد القضية .لقا قن لل تيع هق 
التعاون ؛ رغم عدم اشتراك المحاى فى الجرمة . . كأن يتولى ‏ أى انحاى ‏ إدارة. 
د أو يصبح مستشاره القانونى فى الجرائم 











الى يرتكبا . أو . . ويقضى معه السهرات : ويدخل بيته . . و 
1 

إنه سرال مهم , 

فالحاماة تنقلب أحياناً : من مهنة الدفاع عن الإنسانئة إل مهنة 
الجرمة وتأييدها ! 





وى كل الدول يعائى اهتمع من العلاقات الى تقوم بين الحامين واغير 
علاقات التعاون . . وى كثبر من دول العالم . خصوصاً فى أمريكا - تكو: 
عصابات من النحامين نتعاون مع عصابات من المحرمين . . وظيفتها إرشاد الفعرم 
إلى يقوب القانوث الى .كن أن تفل مه الجريمة . ثم الدفاع عنه إذا قيض عليه . . 
ثم الإشراف على مصالحه وعلى عائلته وهو دأخل السجن . . 

ونمن الآن فى حاجة إلى مناقشة هذا الموضوع . 

وأنا لا أنهم أحداً. 

ولكن . 


الصداقة بين بعض لمحامين وبعض كبار تجار الدرات . . معروفة 1 











بعض الفهامين وبعض كبار اللصوص . . معروقة ! 


سقفت 


والعلاقة بين 


يعض الحامين 





امبن وبعض المهربين من الضرائب . . معروفة ! 

ولعل التقابة ‏ نقابة المحامين ‏ تفتح باب المناقشة 
واضحة لتقاليد اغاماة . ] 
المهنة 
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حوس 


السنسذ 5 


سر الأحكام الى نشكو منها المرأة فى قوانين الأحوال الشخصية » هو : 
الفقسة .. 

إن حق الرجل فى جرجرة الزوجة إلى بيت الطاعة : هو حق مينى على التز امه 
بالإنفاق علا . . فا دام ملزما بالإنفاق علبها » فن حقه أن بحوزها ٠‏ ولو بقوة 
البوليس ١‏ 

وحق الرجل أ رد زوجنه المطلقة : خلال ثلاثة شبور من طلاقها هو حق 
يأخذه مقابل التزامه بالإثفاق عليها خلال هذه الشهور , . 

وح الرجل ف الرواج من أربعة : هو حتق أساسه قدرته علل الإثفاق 

كل حفوق الرجل المتعلقة بالزواج والطلاى والحضانة والإرشاد و . . و 
كلها فائمة على أساس أن الرجل مكلف بالإفاق على المرأة . . 

إنبا مسألة اقتصادية محضة . 
قانون يساوى بين نصييى الرجل والمرأة فى الميراث . ٠‏ 
ظ الأنثى ؛ لا مثل حظ الأنثيين » كا تنص الشريعة . 








واعترض رجال الدين . 
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واعترض رجال القاتون أيضا . . 

وكان اعتراضهم قائما على أساس أن نفس القانون 
ولا يلزم الزوجة بالإنفاق على الزوج . . ومعنى هذا أم 
وتأخذ أيضا نفقة الرجسل عله . . ولا يبى بعد ذلك شى ٠‏ . 





م الزوج بنققة زوجته . . 


نصييها من الميراث ٠:‏ 





فإذا كان الميراث مالتى جنيه . . وأخذت المرأة مالة ٠‏ والرجل مالة . 
فإن الرجل سوضطر بعد ذا محكم القانون إلى الإنفاق على المرأة خمسين 
جديا من نصببه . . على الأقل . . ومعنى ذلك أن المرأة ستحصل على 16١‏ جدباً ٠:‏ 
والرجل فقط . . وكاننا قلبنا نص الشرع . . فبعد أن كان للرجل 
مثل حظ الأثثيين ؛ أصبح للأثى مثل حظ الرجلين 











ورأف . 
أن أن تنتازل المرأة عن حق إنفاق الرجسل عليبا : ما دامت مصرة على أن 
تقساوى مع الرجسل أمام قانون الأحوال الشخصية . . وما دامت المرأة توامن 
يفها فى المساواة : فليس من كرامتها أن تطالب الرجسل بالإنفاق عليها . 
أي من كراشا أن دي فى الرجل عليها هو نظير منعة با . ل 
. إن إنسانة كاملة ذات شخصية مستقلة . . ومنعة الرجل بها . . تنساوى 
ليد 


هل ترتمى المرأة أن تتنازل عن حقها فى النفقة ؟ 
إنها مسألة اقتصادية عنة ! 





ويوم يصبح للمرأة استقلانا الاقتصادى . . يوم تعمل وتكسب وتعول 
نفسها . . لن تحتاج إلى نفقة الرجل . . ولن يماد هما أحد فى مطالبتها بتعديل 
اقوائين الأحوال الشخصية  .‏ 


0 








عن الاشتراكية . . وقلت لمم إن التغسير التقظى 
لكلمة ؛ اشراكية ‏ هو : الاشتراك فى الحياة . . وكل مجتمع هو عبارة عن مجموعة 
من الناس يشتركون فى حياة واحدة . . أى أن كل مجنمع هر بطيعتة مجتمع 
اشتراكى ! ! 

وعل قدر ما محقق المجتمع من النظلم الاشتر اكبة ه يقترب من طبيعته . ٠.‏ 

بذ لا تتحفق إلا بنحقيق العدل والمماواة . . والعدل والمساواة 
إلا إذا كان التفكير الذى بسبطر عل امجتمع » هو تفكير بشمل 
الممموع . . كل شى ه لمصلحة امموع . . وكل شىء تحسب فيه حاب المجموع . ٠‏ 
والفرد هو واحد من المحموع . ليس من حفه أن يتفصل عنه . . ليس من حقه 
00 بعواطفه . . فعواطف الفرد ليست ملكا خاصا له : إما هى 
اخ الصمرع 3 

3 

حت التزاطف 1 1 

اقلت : 

دم . . الكراهية . . والثورة ... والقيرة ... 

لت ٠‏ رمالا اصرف براه أل ا 
و امل ال » الى أتفق عليها لمجموع . 














لوكت 


قال الزميل فى ذهول : 
ككيت؟ 





إنك لست حرا فى أن تحب إمرأة متزوجة.مثلا . . وإذا أحبيتها فليس 
من حقك أن تمارس حبك . . وإذا حاولت أن تمارسه فستضطر إل الاخيياء . . 
إل اقرب من امتمع لأن المتمع لا يقر هذا الحب . . ولا يسمح لعواطقنك أن 
تتجه هذا الاتهاه . م إنك لو أحبيت فتاة , فالخدمع أبضاً يتدخل فى حبك 
ويحدد لك الطريق الذى يجب أن تسير فيه عواطفنك ويفرض عليك الرواج . 

فإذ لم تتزوج ؛ وقف امجتمع يعارض عاطفتك وبحرمك من حقك فيا . ٠‏ وأ. 

الست حراً فى أن تتجه بعواطقك تمر أعداء وطئك أتجاهاً عخالف انهاه الشعب 
حتى الو كنت مقنعا حب أعداء الوطن والتعساون معهم . . ”. 





رامن تك تفرد أن به راك الرطية ابام برا ج .. وإلا أصبحت 

خا» وحكم عليك الفتمع بالإعدا) . . كنالك لو أعلن الشعب الحرب ؛ فلبس 
من حقك أن تتادى باللام ٠‏ حتى اوح 
وإلا اعتيرك الشعب هاربا من تأدية واجبك الوطى . 


اح ارفس ى راطف لاترزات رمتعا وعطها ناي تدس ايم 
الاشتراحى فى نشاط أصماب ررؤوس الأموال + ويتجه ذا النشاط انجاها حقق 


ا م 


لحت 
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لبس هناك نصف زواج أو ربع زواج . . هناك زواج أو لازواج . . وحكة 
الرواج الأولى هى : الإشبار . . إشجار علاقة رجل بامرأة . . أى مواجهة المتمع 
بالعلاقة بين الإثنين + 


ويتساوى لى هذا الزواج الشرعى والرواج العرى . . فالزواج الشرعى الذي 
لابتوف فيه عنصر الإشبار . . أى الذى يتم فى السر . . وييثى سر . . لا يعثبر زواجا 
حتى ولو اعثرفت به الدولة . 





والرواج العرى الذى يعلن لآناس ؛ يعتبر زواج] كاملا . حتى لوال تعثرف 
به الدولة , 

المهم هو الإشبار . . هو العلاية . . هو أن يعرف الجتمع أن هذه المرأة 
فد أصبحت هذا الرجل ؛ حتى دده أى الممتمع - نظرته هما وتصرفاته 
حيالهما : ويرتب هما الحقوق الاجتّاعية ويعْرف بأولادها . . 








فالزواج أساسا : هو تنظم اجتماعى لعلاقة الرجل والمرأة ٠.‏ 

بل إن بعض المتمعات اضطرت تحت ظروف خاصة + أن اف بعلاقة 
الرجل بالمرأة : بلا زواج ٠‏ ما دامت هذه العلاقة قد أقيمت فى العلن ‏ 
اوتوقر قبا عنصر الإشبار . 





9ت 





.وقد قال لى صديق عاد أخيراً من الا إن الثاس هناك متدينون أشد 
التدين . . والدين رم الطلاق تمرعآ مطلقاً . . ومحدث أحيانا أن يستحيل على 
الروجين الاستمرار فى حباتهما الزوجية . . فبتفصلان . . ينفصلان بلا طلاق . . 
يو ياف عانم يل فضت اغر.. 

كره سيعي اي كرت . وتكوة اليمة أن نعخد الررجة 
المنفصلة عشيقاً . . ويتخذ الرجل المنفصل عشيقة . 
الحالات حتى شملت عددا كبيراً من الئاس . 
مواجهة الناس . . أصبحت المرأة المأزوجة المنفصلة تعيش مع عشيقها حياة 
كاملة . . وأصبح الزوج المتفصل يعيش مع 
التقاليد ‏ تحت الماح الحاجة .-. فبدأ تمع يعثرف بيلنه الأوضاع . 
يعامل الرجل وعشيقته ؛ أو المرأة وعشبقها كأنهما زوجان . 
زوجين . . أضبح الجتمع معمة الرسمية والخاصة , 
بأولادها عارلاد * شرعيين , . . إلى آخر الحقوق التى بمنحها امجتمع 
لكل زوجين . 


افحتى هذه العلاقة الى لا تقوم على أساس من الدين أو الشرع قد أقرها 
امجتمع ء لأنها تنيجة حاجة اجناعية + ولأنها تقوم على أمساس الإشبار , 
العلائية ١‏ 








ويجتمعنا لا مكن أن تقوم فيه مثل هذه العلاقة لأن ديننا يبيح الطلاق . ٠‏ 







باه الزواج أى السر سواه كان زواج 
. انه والاسيات الى تدفع الزوجين 0 مم بزواجهما 
... أو قد تكون 


بتعيقد 


الزوجة ها معاش حكوى ؛ تركه لما زوج آخخر ء ولا تريد أن تحرم منه . . 
0 
ومثل هذا الزواج : لا يعتر زواج . . لا أمام الله » ولا أمام الناس . . 
الرواج ؛ هر الإشبار . . 





وكل علاقة لا بتوفر فيا الإشبار . . أو العلانية . . لاتعتر زواجاً . . ولايئرنب 
. . حتى لو ترتيث عليها كل الحقوق المانية . . 





سعوت 


ابتسسة ٠١١١‏ سمه 


صحدهم ل اصدة 

ما هو أثر الخترعات العلمية الحديثة ؟ 

ما هو أثر الصاروخ الذى ينفلك من القاهرة إلى الاسكندرية فى نصف دقيقة . . 
والآلة التى تضغط على مفتاحها فتقدم لك فرخصة مشوية ٠‏ وتعزف لك قطعة 
موسيقية لتساعدك على الحضم . . والتلفزيون . . والوصول إلى القمر . . و . . 
و . . إن كل هذه التترعات تبحث عن الهدف ؛ هدف الإنسان وتقضى عل 
السير فى الطريق الى الهدف إن الصاروخ ينقلك إلى الاسكندرية 
لك الهدف الذى تريده . . ولكنه رمك من منعة 
من منعة قيادة سيارتك فى الطريق الصحراوى . . أو التأمل من نافذة 














القطار فى جمال الطبيعة . . 
واللفزيون يتقل السينا إلى بينك . . ولكته بحرمك من متعة الذذعاب إلى دار 

السينا . . متعة التأئق فى ثيابك قبل أن تخرج . . ومتعة التسكع على باب السينا 

قبل عرض القيلم . . ثم متعسة إحساسك بأ: بين الناس داخعل السبيها ... 





وقد يظهر قرييآ اختراع لتقصير مدة الحمل . . 

اتنتاول المرأة بعض الحبوب فتحمل وتلد فى ثلاث دقائق . . ويتحقق الهدف . . 
يصبح فا ابن . . ولكنها تفقد متعة تعلقها برجلها ٠‏ ومتعة انتظار وليدها » 
هذا الانتظار الذى يولد فيا أحاسيس الأم » وشخصية الأم ... 


عللات 


وهذه الخترعات ستعيد الإنسان إلى.عهد الكهف 
آل المتهر. :ل سيكزن يفا بن الا لزنيوم + مروعا جلد 
ومطبخ كيمبانى يعمل أوتوماتيكيا ١‏ عط عل وز تون اك عبزة اطي 
فى ٠‏ حباية ؛ . . قرص صغير كقرص الاسيرين . . ولن تكون فى حاجة إل 
أسنانك . . و بمرور الأجيال سيولد الإنسان بلا أسنان لعدم حاجته إليها . ٠‏ 





ولن محناج الإنسان إلى الحروج من كهفه . . فكل ما بريده سيجده داخل 
الكهف . . بل لن يضطر إلى الخروج لبعمل فالعمل كله ستقوم به الآلة . . آلة 
تفج . . وآلة تدير الآلة وتنّبى سلسلة الآلات إلى زر يضغطه صاحب المدتع 
وهر جالس فى حجرة نومه : وأمامه لوحة الكثرونية تبي له اننظام سير جميع 
الآلات , 

ومبذا لن نختاج الإنسان إلى امجتمع . . لن مناج إلى الاتصال يغيره من الناس . 
فإن «متمعات نقوم على احتياجاث الأفراد بعضهم لبعض . . كل فرد يتمم 
مل الآخعر . وعمل الجميع يكون سعادة المجتمع . . ولكن . , فى عالم الغد سثر تبط 
حاجة الإنسان بالآلة . . ويصبح الممشمع مجتمع آلات , . فالآلات ممتاجة بعضها 
إلى بعض . . كل آلة تعمم عمل الآلة الأخرى ٠‏ . . ولن تقام حفلات اجتماعية + 
لأن الحفلات دوافعها حاجة الإنسان إلى التسلية . . وسيجد الأنسان فى بيته كل 
أدوات النسلية دون حاجة إلى الاستعانة ب ره من الناس . . ستصبح الحفلات 
الوحيدة هى الحفلات التى تقيمها الآلات داخخل المصائع ! ! . 








معنى هذا . . أن العالم يندفسع نحو المادية والآلية . 
وما مضير الفنون؟ . . 


ستزدهر الفنون . . سيصبح الفن هو العمل الوحيد الذى يقوم به الإنسان . . 
فإن الإنسان فى امجتمع الآلى سيتسع أمامه فراغ كبير . . الفراغ الذى كان يشغله 











بالسقر إلى الاسكندرية فى سيارة أو فى قطار . . وبالعمل فى دواوين الحكو, 
والمصائع . . و . . و . . مما ستقوم به الآلات . . ولن يمد الإنسان ما يشغل ب 
القراغ إلا لفن . . الموسيى + والأأدب + والرسم . . فإن الفن هو العنصر الوحيد 
الذى لا تستطيع الآلة مهما تقدمت أن تغتصبه من الإنسان . , 

ولكن القنوت ستتطور . . سيصيح لا لون آخر + فالفنون عادة هى تعبير 
عن القوة المسيطرة على المحتمع . . وبمعى آخر . .القوى المسيطرة على الحتمع 
اتواثر عل تشكيل الفنون فعندما كانت الطبقة الأرستقراطية هى المبطرة على 
اففتمع كانت الفنون تعير عن هله الطبقة , ١‏ حلت الغ ريق 
الأوبرات الى يتكلف إخراجها آلاف الجنبات ركان الرقصة السائدة 
هى رقصة « المباتير » . . رقصة ناحمة كسولة . . وكان الأدب كله أدب رومائسيا . . 
ثم عندما سيطرت الطبقة بة ؛ سيطرت الفنون الشعبية . , موسي « الجاز ؛ . . 
ورقصات الرومبا واتنانشا . اب فرعو . وعندما تسبطر قوى الحرب + 
دور الفئون حول الحرب . . وهكذا . 

ومجتمع القد .هو مجتمع الآ ... 
سستكون الآلة هى المسيطرة . . ستكون أفوى من الإنسان وسيكون للإنسان 
الاق الآلة : وطبائع الآلة . . تماما كما سيطرت طبقة العبيد فى روما . ففرضت 
قاليدها وأعلاها + وأصبح المتمع كل له نايد اميد , وأغلاق اميد . . 

















زاك مطور ن ٠‏ ويصيع له لون الآلة ٠‏ وقوق الآ ٠‏ وموضوع 





هدك 


وتدورت أن الفترغات المديئة مكن أن نم الموى ... وتجندهم أ أجناد 
تجفيدة 

ولب هذا جر ةاغيال 

إن امششاج 

ققد استطعنا أن ممم انصوت من الفضاء وتعده فى آلة الراديو 

واسنطمنا أن ممع الصورة من اغراه. . والمسدها فى آلة التلقزبون ... يل إن 
اعلفزيون استطاع أن عسد الصورة بألواما ٠.‏ وتدها مجسمة - - وأرواج 
المونى هائمة أ الحواء . , لآن الروح لا تفتى . . لا شى ء فى . . ومن المعقول 
فى أحاد جديدة 





أن رع آلات مسد هفة الآر 





وتصورت عودة بعض الوئى ٠‏ ومقاجاتهم بالحتمع اليديد . . واكتى وجدث 
أن الفكرة قدمة سر أن طرقث إلى قصة , أهل الكهف ؛ . و ١‏ حديث عيسبى 
أبن هشام ٠‏ 7 





البيض يفول إن تقدم العلم سبزيد من اعنداد الإنسان بنقضه إلى حد أن يكفر 
باه 

بالعكس 

إن إعان الإنسان ببق سلؤيةاسث اليه ا 
وكلما كشفت النفس عن سر من أسرار الله . . برت . . ولزدادت [مانآ به 





وأقوى ما تتمثل فيه ق 


الإنسان 





اسان 9 انم فحدة 


للأديب الراحل كامل الشناوى رأى عن العلاقة بن » الفنان ٠‏ و « الناقد , 
فهو يرى أن هناك عداء طبيعا بين النافد . وبين المفكر والفتان . . فالمفكرون 
سوا د ا 0 فهم لا عخلقون الأثر 
القنى وحده . لسر ا لا 
يتعال التقاد عليم . . لألهم خالقون . واللقساه 






وهذه وجهة نظر 
وأنا - ككائب تعرض كثيرأ لنتقد -. لى وجهة نظر أخرى . . فانا لا أومن 


بأن هناك عداء طبيعباً بن الفنان والناقد . . وإذا وجد هذا العداء فهو لا بكون 
عداء طبيعأ . . إنا هو عداء ثنيجة خطأ من الناقد أو من الفنان 





وأنا أمنقد أن النقد ‏ كا نمب أن يكون ‏ هر مساهمة فى العمل الفنى . 

الناقد ليس عدراً للفنان ؛ ولا منصلا عنه . . ولكنه صدين لئان » 
ومتمم له : وعمله هو جزه من العمل الفى . . وقد عرف طائر « أبو قرداث ٠‏ 
بلقب صديق الفلاج ٠‏ ور 0 أبو قردان لا يشترك فى زراعة الأرض 
ولكن القلاح يزرع وأبو فردا من الأرض الديدان الى تضر بالزراعة 


وكل ناقد يستطيع أن يسمى صديناً للفنان . كل ناقد يستطيع أن يكون 
أبا قردان ؛ 





عيووت 





وإذا كان قد قبل عن التقد أنه مرآة 8 اجزء متمم غحاوا 
خلق الجمال . . إنها تساهم فى عملية الحلق نفسبا والمرأة لا بمكن أن تكون 
جميلة . ولا بمكن أن تتقدم فى فن الجمال + بغير مرآة . . والمهم أن تكون 
؛ صادقة . . ليست صدلة وليسث كاذب كرايا لوتايرك 
التى تشوه الجمال ٠‏ 


والناقد فنان . . أو مب أن يكون فنانا . . فإن النقد يعمد على الذوق 
والذوق حاسة إذا صفلت بالثقاقة والدراسة : والتجربة » أصبح صاحما 
فنانا . . . وبذلك يكون الناقد فى نقده خالقاً وليس عخلوقا . . تماماً كالفنان . . 


ولكن .: 

اا يي مر 0 . ولكن اللمشكلة هى 
أل اللقاد أنفسهم . . فالنفاد عندنا لم يستطيعوا بعد أن برتقموا إلى مستوى النقد 
الحلاق . . ولم يستطيعوا أن يتمرغوا للنفد : ويبذلوا فبه من الجهد والدراسة 
والملاحفة : حيث يساهموا مساهمة فمالة فى العمل الى . . ومعظم النقاد عندنا اليوم 
' هم كتاب حاولوا أن يكونوا فانين . فلما فشلوا أصبحوا نقاداً . . وأصبح النقد 
بالنسبة لم هو مجرد تنفيس عن شبوة الكتابة . . كما أن كثير؟ من التقاد ينقدون 
العمل الفى ٠‏ لا لأنهم نقاد . لهم مرؤعلات التقد . [نما لأنهم يجرد كتاب فى 
الصحف . . والصحف عادة ترحب بالهجوم ٠‏ أكثر ما ترحب بالتأبيد . ان 
كيرا من النفاد ممكون فى آرائهم بشمورهم الشخصى أو علافاتهم الشخصية 
بالقنان ٠‏ أكثر مما يحكون مقاريس القن نفه , 


هله هن المشكلة . . 


وكثبرون من الأديساء يئرحمون على أيام نهضة الممارك الأدية الى قامت 
على النقد . . أيام طه حسين : والعقساد : والمازنى . وشوق ؛ وحافظ إبراهم . . 
و . . والواقع إن الذين كانوا يسبطرون على هذه المعارك ليسوا هم التقاد 




















دالات 


لم يكن هناك تخصص فى الإنتاج الفنى + وف التقد . . كان طه حسين عخلق عملا 
فنيآ. وى الوقت نفضه ينقد أعمال غبره . . وكذلك المازنى . . والعقساد . . 


وعى حقى ٠‏ وكلهم . 00 


54 الحديثة وهى ىق ا . ولكن النهضة 20 
بن أثاروها كانوا فنانين ٠‏ وكانوا حاولون بنا 


















والدليل على ذلك أن نهضة المسرح تعرضت لإرهاب مجموعة من النقاد » 
ليسوا فنانين . . أى ليسوا ممثلين . . فكانت النتيجة أن ضاعت ليضة المسرح , 
وكذلك نهضة السيها .. , ولو الجهود الى تبقل هذه الأيام لامعادة ميقة مرح 
والسينا » لاستطاع النقاد أن يقضوا علا إلى الأبد , . . تجهلهم ولعدم اعتزازهم 
يدورهم فى تشييد البناء . , 


وليس معنى هذا أن الناقد يجب أن يكون ذا إنتاج فى . . بالمكس , . الناقد 
كلما تفرغ للنفد'اشتطاع أن برتفع ممستواه . . ولكن ما أريد أن أقوله . 

لم يكن عندنا أبد ‏ وإلى البوم -- حركة نقدية بمعنى المساهمة فى العمل القنى ٠,‏ 
الذي يتعرضون التقد هذه الأيام ليست لديهم ني المساهة فى العمل الفنى إن 
الأنهم يريدون . . وإما لأنهم لا يستطيعون ١‏ 











ارسق | لعن اتتصه..: سستسسا | 


إلى ذاهب إلى دبر سانت كاترين ؛ وأى قلبى رهية ؛ وفى عقل خشوع . 

إلى أحاول أن أجرد قبى وعقل . . 

أعاول أن أخخلص إل الله . . 

لابد أن الله سبكون هناك قري مى ٠‏ فهناك الى مومى بالله ٠‏ وتلق منه 
وصلياة المشر , 

وان ألتى بالله كا الثثى به موسى : ولكتى سأكون قرياً منه , . وأنا أعرف 
أن لله فى كل مكان . . أنه فى مكتبى بروز اليوسف ٠‏ كا هو فى مكة : وكا هو 
ل باريس , ٠‏ إننا لا نسافر إلى الله ولكتى كنت أعيش أن وهم . وهم تمزه 
صورة دبر ملى أى الصحراء بعيداً عن الحباة . . ورهبان تبتلوا آى حب الله ' . 
وجرس كنيسة يدق ء ومثذتة جامع تنبثق من بين مور الجبل . . وكان هذا 








الوهم بساعدنى عل التجرد . . كنت أى حاجة إلى هذا الوهم حتى افع يغلي 
وعقل إلى الله . . إلى المسدوء . . إلى سكيئة النفس . لل الحب الأكمر . . 
وانطلقث فى السيارة محملى إلى وهمى 

أثنا ثسير فى الصحراء ٠‏ . 


لا طريق . . أن كل ما يرشدنا هو آثار عجلات اليارات الى سبقنا 
والسيارات الى سبقتنا لم يكن فا فضل فى اكتشاف طريقها : إتما سارت 


بمحاذاة مجرى ال + الى يشتى بطن الوادى . . أرشدها الله . . ولا ثىء 
رلا عظنة لله. . الججبال الملونة الجرداء تطل علينا وتنظر إلينا فى قسوة كأنها 
تذكر كلا منا منطيئته . . والرمال الغامضة تفرش طريقنا . . وصمور وحشائش . 
وأحاول وسط هذه العظمة أن أنوجه بقلى 
تفع وتتخفض كأن يدأ قاسبة تحاول أن تحطمها ,. 
.. وأعجز عن التوجه إلى الله . . 


إنتى وأنا فى طريق إلى الله لا أستطيع أن أنظر إلى السماء ٠‏ وإئما أنظر إلى الأرض 
الأثرقب المطبات ٠‏ وقطسع الصخور الثى قسد تصظدم ما السيارة . . والأسطلى 
أثور يعرف الطريق . . يعرف كل مطب فيه : وكل صممرة . . وأحيانا يرك 
طريق السيارات ٠‏ ويرته لكنيب من الرمل 
فيه السيارة . . ورغ قاك ققد غرزنا . 
ن السبارة تزيح الرمال بأيدينا من تمت العجلات ٠‏ ونقطع الحشائش + 
وتفرشها فوق الطرين حتى تعفف من نعومة الرمل . . و . . اللى مب النبى يز 
وكلنا جب النى . . وعدنا نسير فى بطن الوادى . . وادى ٠‏ فاران » ولكنه معروف 
ياسم وادى ٠‏ فبران » والجبال تلف وتدور حولنا 0 
.ودياك صغيرة . . وادى رمانة . . وادى الشبخ والأسعلى أنور 
الايكف من الحديث عن أبونا اويل 


إلى متذ عبرت القنال ٠‏ وأنا أسمع اسم أبونا نيكوفورس . . فى نقطة الحدود 


يا ول لل زب ديك بز 02 وف 
. أن أحداً لا محدثى عن الله » كلهم يتحدثون عن 























لكر يتأسيارة من بعيسد . . شى ء صغير يتحرك وسط هذا الصمث ... 
مين فول يا أسلى أنور ؟ 


اشهوات 


- فول بتوع الجراد يا أستاة ! 
وبتوع الجراد هم رجال مقاومة الجراد » يطوفون بالوادى ليقتلوا الجراد 
قبل أن يصل إلى وادينا . . وادى النيا 
مجمنونة . . والسرعة اممنونة فى الصحراء لا تزيد عن ستين كيلو مثراً . . 


- مين دول يا أسعلى أنور ؟ 
م دول خبراء لفحم يا أستاق ... 





وعيراء ناجم قحم روسيوت ...وعم لبوا الى طريقهم إل الاجم » 
نهم مل ى لازيقهم إلى الديز ... وها كاتوا عل يحون عن لله . .. حت 
الشبوعيون فى حاجة إل الله ! 

ويعود الأسطى أنور لبتحدث عن أبونا نبكوفورس ! 

وف المي ونا نهدا ...لشن را .-:. وافوانئ حزن انط بتع 
الضخرر اللو . . كل الوا . : الأصفر والأخر وى والاخمر ؛ 


كأن الأرض ٠‏ بالنه ؛ رسام اختلملت فيا كل الألوان وأثرل من السيارة 
. أمد يدى لألمه كأنى أحاول أن 











- 0 قب لقم : 
بك 


فد يككون تحنه عقرب . . أو تعبان . . أو طريشة ؟ 


و ؛ الطريشة ؛ نوع من الحيات . . قضيرة . . تقفز فى وجهك . . وتلدغ 
كأنها تقبلك . . وقبلها هى قبلة الموت . . ولاعلاج ولارحمة 








وخيل إلى فى لحظة إنى لو صادفت عقرب أو طريشة » ضاربت على ظهرها . . 
ا وأدللها . . أيست هذه أيضا من عملوقات الله؟ ! وأنا أحب الله وأحب عخلوقاته . 
هدا الحب الكير . . 

ولكن يظهر إنى أضعف من هذا الحب الكيير . . 

فقد حت يدى من فوق الحجر بمجرد أن ممت صوت الأسطى أنور . 
وأخذت أنظر تحث قدى خوفاً من أن تكون هناك عفرب أو طريشة تزرحف 
تحوى ... ثم عدت إلى السيارة لأكون أكثر أمنا ! ! 

وبزدت السبارة . . 

وعادت تلهث صاعدة فى الوادى الكبير : تحر الجبل . . ولا أحد تلقاء فى 
طريقنا . . لااشىء من الحياة سوى هذه الحشالش الى تنبث بين الصخور . 
والحشائش تغزو كلما تقدمنا فى جوف الصحراء . . إلى كلما رأيت حشالش 
اقتنعث أن تحنها ماه . ماء قريب من سطع الأرض . . وإذا كان الماء قريا . 
فلماذا تبدو الحياة بعيدة هنا فى شبه جزبرة سيئاه . . ربما لأثنا أكسل من أن 
اتبحث علا . . عن الحياة ! ! 

والحشائش نزو أكثر . . وبدأنا تلن بأفراد من البدو البدوان ٠‏ كنا 
يسمونهم . . وكل منهم يبدو كقطمة من الطبيعة . . كهذا الحجر . . كهذا الكثيب 
من الرمال . . كهسذا الجبل إن كل من مله من مظاهر الحياة هو أله يتحرك . . 

وبدوى يركب جملا ؛ ويتمئطق بمجموعة من الأحزمة الجلدية يلفها حول 
اوسطه وحول كيه . . وينزل من قوق الجمل بسرعة ٠‏ ويلوج ييسالة إلينا ‏ 

















الهو يصيح : 
> اير . . حاير ١‏ 1 
والأسطى أنور لاير 





ثم نصل إلى أول واحة . 

اسمها . . الحصوة 

مجموعة من البيوت الصغيرة مبنية من الصخور . نفس الصخور الملقاة ى 
طريقنا . مالو )له اتج مام . وبر خسارج الواحة 

ية يدلين فى البثر العميقة ء شادوفا برفعن به المساه . . 

وأشجار الزيتون . . ورجل + ويصافحنا 
. . شكرا ياش شيخ العرب . . ونساء نظن إلا من ورا 
اذ تلتثى عيوننا بهن حتى مختفين . . وأطفال يتجمعون حولنا . 
























وتمس أنك عدث إلى الحياة . . الحياة أيام سيدنا موسى ... 
وأعنى على طفل ٠‏ 

اسملك أيه يا شاطر ؟ ! 

0 

وعغيل إلى أن نسعة أعشار أهل سيناه محملون اسم عومى ٠‏ ات محملن 
اسم : موسية ٠.‏ 

وشيخ العرب مائبنا ولا نكاد نبتعد عنه » حتى برسل إليئا أبنه مومى + 
ليطلب منا 

وتعطيه علبة اير ٠‏ 

ويتعجلنا الأسطى أنور . . إننا لن نستريح هنا . . يجب أن تصل إلى حديقة 
الور 

ونصل إلى حديقة الدير : على أطراف واحة فبران . . وليس معى ذلك أننا 





أصبحنا قريبين من الدير نفسه . . لايزال بيننا وبين الدير ساعتان ! ! 


570 


ولاح قبيس آخر . ٠ ٠‏ ورغم ذلك فهو يضج با. 





٠‏ والعناقيد الملبئة تطل فرق رؤاوسنا 
وتكاد تلامسنا . . وأشجار التفاح » والبرقسوق والزبتون + تملا لمر 

حلو . . وخيل إلى أنى أخطو إلى الجنة . .الجن ليست فى العنب واتاح وال 
و ل دوهع مسن مرحت لأسب 0 
إينا قيس جيل . 


سمين . , وجهه هادىء . ا 
ذكاء طيب . . ولكتك تحمس ل هذا الذكاء كسلاج . . سلاج ماض .. 
سلاج قو 1 


ويقودنا القسيس إل خيلته وسط الحديقة . 
ومجلس القسيس فى بطء وكسل ٠‏ 0 
وتجلس حوله , والفث . . فتصدمى الدهشة . . إن فى أحد أعمدة نكعيبة العنب 
ادفثر تليفون معلق . . دفثر تليفون ! ! 

هل عندك تليفون يا أبونا ١‏ 1 


ويضحك أبونا بركليس . . لا ٠‏ ليس عندى تليفون . . إلى أحتفظ بهذا 
الدفتر غرد قراءة الأمماء بين وقت وكخر . . وقراءة الأسماء تعيد إل ذكر 
الحياة . 5 


ويقدم لا يونا أقداح الشاى .. وغتلما نهم بالتقاط صورة له + 
ا تفده المكان الذى يقف فيه . +" و : 
رأبه. ٠‏ . وتطول جلستنا معه ٠‏ وكلما طالت اقترينا من 1. 
لل لله . . إنه يعيش وحده . . ليس معه أحد إلا خسادم من البددو . . ليس معه 
..انلاه يكل زجابها . 



























عههت 


ثم نصل إلى أول واحسة . . 
اسها . . الحصوة . . 


مجموعة من الييوت الصغيرة مبنية من الصخور . . نمس الصخور الملقاة فى 
طريقنا . . وأبوامها مدهونة باللون الأحمر القساقع . . وبثر خسارج الواحة  .‏ 
وبضعة نساء فى ثيامين البدوية بدلين فى البثر العميقة + شادوفا يرفعن به المساء 
والنخبل بظلل الييوت . . وأشجار الزيتون . . ورجل عمرج إلينا ؛ ويصافحنا 
و . . اتفضل شاى . . شكرا يا شبخ العرب . . وساء بنظرن إلينا من وراء 
الباب ؛ ولا نكاد تلتى عبوننا هن حى تين . . وأطفال يتجمعون حولنا . . 
وتحس أنك عدت إلى الحياة . . الحياة أيام سيدنا موسى 














0 

وعخيل إلى أن نسعة أعشار أهل سيناه بحملوت اسم مومى . . والبنات يحملن 
اسم ؛ موسية . , 

وشبخ العرب مماتينا ولا نكاد تبتعد عنه : حثى يرسل إلينا ابنه موسى ٠‏ 
ليطلب متا سيجارة ... 

وثعطيه علبة حاير . . 

ويتعجلنا الأسعلى أنور . . إننا لن نستريح هنا . . تمب أن تصل إلى حديقة 
ال 


ونصل إلى حديقة الدير ؛ على أطراف واحة فبران . . وليس معنى ذلك أننا 
أصبحنا قريبين من الدير نقسه . . لازال بينا وبين الدير ساعتان ! 1 


عاتب 


ويفتح أنامنا باب خشى صغير . . 

وندخل فى حديقة مزروعة بالعنب . . والعاقيد الميئة تطل قوق رواوسنا 
وتكاد تلامسنا . . وأشجار التفاح ٠‏ والبرقوق والزيتون + تملا المواء 
حلو . . وخيل إلى أتى أخطو إلى الجن . . و الجنة ليست فى العنب والتفاح والبر قوق » 
ولكن فى هذا المدوء الذى يسنقلنا » ويزحض على أعصابنا وتخدرها . : وعخرج 
إن قبيس جليل . ٠‏ 


سمين . . وجهه هادىء . . و ابتسامة هادثة . . وق عيليه ذكاء . . 
ذكاء طيب . . ولكتك تحس أنه يستعمل هذا الذكاء كسلاج . . سلاج ماض . . 


سلاج قوى ! 








ويقودنا القسيس إلى خميلته وسط الحديقة . . فى وسطها مائدة وحوها مقاعد . . 
وجلس القسيس فى بطء وكسل ٠‏ كانه ليس فى حاجة إلى أن يقوم مرة ثانية 
وتجلس حوله : والتقت . . فتصدمى الدهشة . . إن فى أحد أعمدة تكميية العنب 
دفر تليفون معلق . . دفر تليفون ! ! 

هل عندك تليفون يا أبونا ١!‏ 1 

ويضحك أبرنا بركليس . . لا » ليس عندى تليفون . . إلى أحتفظ بهذا 
الدفر غمرد قراءة الأمياء بين وقت وآخر . . وقراءة الأسماء تعيد إلى ذكر 
الحياة ٠.‏ 

ويقدم لنا أيرنا أقداح الشاى . . ومحدئنا . . وعندما نهم بالتفاط صورة له 
عكار بنضه المكان الذى يقض فيه . . ويسرع ويأتى بقبعته الديثية ويضعها فوق 
ته . . وتطول جلستنا معه ء وكلما طالت اقتربنا من الحياة أكثر من اقثرانا 
من الله . . إن وحده . . ليس معه أحد إلا خصادم من البادو . . ليس معه 
بكل زحامها . . 














وات 


والبيت الذى يفم قبه أبونا يقع فى جانب من اللخميلة . . وتدخل الييث 
إنه يلدع من النظافة . . وال كل ركن منه فكرة - . اختراع  .‏ قد يكو احتراعا 
ماذجا .. ولكلة اختراع. . خرطوم لد المساء إلى الحعية . _ وحيل تتعدة 


قيفتع الشباك : ..و ١‏ . و - + وفى كل مكان لاضة مكثرية باللقة الإجادة ية 





الاثلق الأوراق عنا . . ضم المندقة فى مكالها . . إلى الحديقة . - وا. .و 





وتمس أنك فى مكان سباحى ٠‏ أكثر مما تمس أنث ى صومعة رجل دين 


الدبن . . إنه لا بزال بالنسبة لرجال الدين 


و أنونا ب كليس لاجم كثر اراس 


أل درجة و قوفي 








أى ؛ مستجد » وهو لا بطمع إل أن 


ببكتق من الدين بأد يكون رجلا طيباً . . وهر يتعمد أد ينتعد عن 


تل عن هذه الدرجسة 





ولاغاوك 





الدين ورجاله . , هنا أريح . . .ها ملك ماني 

ماذا أتى به إل هنا ؟ 

ماف مطل مارت الا 

القد كان مند عام ولصف فقط مديرا لإحدى دور السبنا فى الاسكند ية 
كان بعبش بعقله مع جر تجورى بيك وجبا لولو برييدا . . ثم فجأة ثرك السيها 
اوجاء إلى الدير ولس مسوج الر هبات 


لماذا؟ 





ويشم الأب بركنيس وبفول بالكهجة ااعرييه المكسر 
#لايزيد 

وأمأله . لأجره إلى الحديث عن قث 

اهل تنك هلزوجا 





وبلردد بركليس قيلا ٠‏ ثم يقرل : 
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- نعم ...كنت متزوجا ... وما 
- والأزلاة. 
-الا. . ليس عندى أولاد ؟ 


ولا ان مخرج بعىء أعثر من هنا عن يونا برجلبس ولكن 
ه البدوان ؛ يروون لك قصة كاملة . . إن لدهم عن كل راهب قصة . . را 
كانت قصة كاذبة . . ولكنبا قصة واللام . . إنهم بروون عن أبونا بركليس 
أله كات متزوجا ... ول تت زوج ١‏ ولا عدمته صدمة عاطفية . , قبداً 
اول أن ينسبى . . بدأ يقامر . . ويدد كل ٠١‏ ملك . . وبعدها جاء إلى الدير - 
أيجد افسدوه 











ولهم بالاتصراف . . وميمسمر 


- أقرل له تمن القاى + 





ودهشت . . دهشت إل حد الذهول . . وقلت للأسعلى أثر 





بن فرشا . وكل مظاهر التعذت الى بدت عليه هى 
واحست أكثر إفى ف مكان -.. حى ولسث فى مكان ديى . 
وضاع منى (حساسى بأ قربب من الجنة . . قريب من الله 

وصاح وراءنا أبونا بركليس 

- سلموالى على أبونا تيكو فوس 

- ال يليك 


دود 


وسرنا فى طرق واحسة 





وغايت الجارة لبر سَامدة إلى لد 







خصبة . . وعلى جانب الطريق محرى 
الماء. . من أين يأتى هذا الماه؟ 


من ماكينة الشيخ مومى ! ! 


بخ مونى هو صاحب كل هذا التخيل . . وككل هذه الحدائق ... وعندة 
الماء من الأرض . . بد .ها ساعدين فى البوم ٠‏ ويبيع ماءها للأهالل ؛ 
الدبر ٠‏ وبعض حدائق متفرقة . . وذهبنا إلى الشبخ مومى . . إنه يقم فى 
حديقة واسعة مسورة ؛ تضم بيته وبيوت أولاده وعل جاب من المديقسة 
دكان صغير علقت عليه لافنة كتب عليها ه شركة وادى فبران لاتجارة . . لصاحيا 

عبد الرحمن موسى وأخوته ؛ . . والدكان لا تحوى سرى مواد اموين » وبعض 
المعسدات الممزلية الضضرة . . ورأينا ماكيئة الماء . . إن الماء قريب ٠‏ 
أمثار وتصل إلبه . . والشيخ موسى هو سيد وادى فبران لأنه ملك هذه الماكينة ... 
وعلك شركة وادى فيران لتجارة ! ! 














لماذا لا تذهب إلى سيناء عشرات الماكينات : لتصنع فى سيناء عشزات من 
الأسباد . . إن الما ا ليس قري أو ؤالحة قترانا وتخدها * ٠‏ إنه قريب فى كثير من 
أنحاء شبه الجزيرة . . وقد أجريت هناك أععاث اتضح منها أن أرغى سيناء صالحة 
لفرراعة . . صالحة لهياة . . والمسثولية ليست مسئولية الحكومة . . إن أى جماعة 
من خريجى كلية الرراعة : يستطيعون أن محملوا آلة مياه ويذهبوا إلى هنك 
وكسيرائلين. ورا كان كل واجب الحكومة أن تسبل لهم مهمتهم 
أن تحفض من الإجراءات الكثيرة المعقدة الى تفرضها للانتقال إلى سيئاء والإقامة 
ا 
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وقد سمعت حكاية عن الإجراءات الحكومية . . حكاية رجل جوييه 
انيل حفر بر فى الصحراء قربا من أبى زئيمة وأقام حول البثر حدبة 
حديقة فاكهة وخيل 








وكانت نسبة المموحة فى ماء بكر كيير ارغم ذلك استطاع أن ينبت الأرض + 
وبع ثلاث سنوات جاء مندوبو الضراب وقدروا أر أرباح الرجسل بأربعة 
آلاف جنيه . . طالبوه ما . . فترك هم الرجل الحديقة بمافها واتصرف 1 ! 


ومثل هذه الإجراءات لا بمكن أن تشجع عل تعمير سيناء ... 


وخرجنا من واحة فبران . . إلى وادى طرفة . , 





٠‏ والطرفة » هو اسم شجر يملا الرادى ا ته 
حارة . . هى ٠‏ المن » الى جاء ذكرها فى الكتب المقدسة . . المن ؛ والسلوى . . 
والثى يقال إن قوم مومى كاتو 0 ومع 
العربان أو البدو هذه المادة الصمفية : فى علب من الصفيح . ويتركونمها فى 
الشمس حتى تسيح ؛ ثم ببيعونما للسواج الذين يأكلونها نبركا , . 

لقدرأيت المن وم آكله . . وبنى أن أرى السلوى : لعل كلها ! 
والطريق بمهد بعض الثىه . . والذى مهده هو ميسيل دى ميل الفرج 


ل أعنتنا كان ترج يل ٠ ٠‏ الوصايا المشر ٠‏ وكلفه تمهيده عشرين أل 
عدلل 





ووصلنا إلىو ادى البويب . والجبال تضبق حولنا ٠‏ وتفتح لنا باب ضخما مرج 
ملل الوادى الفسيح. . وعلى جنبات الوادى حدائق صغيرة . .كل حديقة لا تريد 
عن لخلة وشجرتين .ا ٠‏ وفوق ثل صغبر قبر مطل بالجبر الأبيض ١‏ . إنه قير النبى 
لع هل معت عن النبى صالح ؟ ولا أنا . . وهو على كل حال ثبى مشكوك 


لهرت 


فى نبوته . , ويقال إنه مجرد الجد الأول لإحدى قبائل البدو اللى تقم فى المنطقة 
وكل رجل مبروك فى سيناء لا يسمى ٠‏ شيخآ ٠‏ ولكن نبيآ . . ويجانب القبر مظلة 
النبى صالح ٠‏ ويتحرون القبائح ... 






. . إنه قبر هارون + أخو الى موسى + وترجماته 
ثم يدور الجبل مرة واحدة . . ونفاجأ بروئية الدير فى أحضان جبلين “من 
الصطر , 
لقد وصلنا . 
وصلنا بعد غس ساعات قضيناها تصمد الجبل . 


. .إنى مقدم على التجربة الكعرى . . تجربة مواجهة 





والسيارة تصعد : ولأ : كأنها تزفر آخخر أتفاسما . . 


والدير يبدو كقلمة حريية من قلاع القرون الوسطى . . والمكان الذى أقم 
فيه يبدو كأن فائداً حربياً : هو الذى أختاره ٠‏ وليس رجل دين . . والروعة 
الى تميط به + هى بزوعة التاريخ +: وليست روعة افبجل فى حب الله 1 


وكنت أعتقد إنى سأدخل الدبر فى قفص معلق فى حبل يشده الرهبان من أعلى . . 
كما قرأت فى الكتب.. . ولكتى دخلت من.باب واسع : وكثير من الأولاد 
احمون حول السيارة ليحملوا حقائبنا . . كأننا وصلنا إلى فندق هيلتون ! 
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ضحد : عأنى أدخل إلى إحدى مقابر الفراعنة 
فتاه الدير. . وواجهتى لافنات مكتوبة بالإليزية . . نجه إلى البين. . المكتبة . 
إلى الكئيسة. .و. . .و . إن هذه انلافنات تعيدنى إلى الحياة . . لا أظن أن أ السماء 
لاخات مكتوبة بالإتجايزية ! ! 

واستقينا راهب نشط , . أثفه أحمر. . وعبناه مغضنتان نطلان من تحت 
انظارة سميكة ٠‏ وبنطلق من بين تجاعيدها برا النشاط . . وجبين 
عال بشع بالذكاء . . ذكاء لا بريع ٠,‏ كاه كاذ يهب .رأسك لبصل إلى 
أفكارك . . وقامة قصيرة . تتحرك بسرعة . سرعة الأرئب أو سرعة الفرال . ٠,‏ 
أو سرعة الاعلب ؟ 

إنه ليبس راهيا , 
إنه أبونا يكوفورس ٠‏ 
مدير إدارة الدير رجل أل شبه جزيرة 
اوقد كان يكوفورس صاحب ورشة ميكايكية وكهرباية ٠‏ ثم دغل 
الدير 
المسافا يا أبونا ؟ 

٠‏ حال اله.. 

ثم ميل على أذنى وهمس : يبى وبينك المطران أكل على ! 














1 | وَكك أعضد أن أبوئا قد خصتى -بذه الهسة ؛ ولكنى اكنشفت أله “نيمس 


أن كل من يزور الدبر . #بل إنى فرأت هذه الخمسة فى كتاب عن الدير 
زائر قبل . . 





وإذا كان المطران قد أكل مخ نيكوفورس . . ققد أكل نيكوفورس الدير  .‏ 
استطاع أن يسيطر عليه . . وأن على عليه ذكاواه . . وأداره بطريقة حديثة + 
وخصص معظم أجنحته الإقامة السواج - وأقام فيه محطة لتوليد الكهر, 











ولا تستطيع إلا أن تبدى إعجابك بأبونا وحسن إدارته . . ولكن . . لقد يدم 





أبونا الطابع الديئى للدير -بذه المستحدئات . . إننك لا ت أن تتوجه إلى الله 
وصوت عحطة توليد الكهرباء يطن فى أذنيك . . إنك هنا نشعر بقدرة تيكوفورس 
أكثر مما نشعر بقدرة الله ! ! 

وأين الرهبان ؟ 

إنهم هناك فى الجناح الآخر . . ولا يقيمون فى صوامع ٠‏ ولكن فى حجرات 
نضاء بالكهرباء . . وهم أربعة عشر راهب . . فقط . . ريما كانوا موظفين فى 
الكنيسة أكثر مما هم رهبان . . فهم يتقاضون مرنبات . . أربعة جدياث ف 
الشهر . . وينتغلون بين الأديرة افاتلفة ٠‏ بأمر الكنيسة ماما كا ينتقل الموظف 
من مكان إلى مكان بأمر حكومته . . 








1 

لقد اتفضى عهد الرهبان الذبين كنا نقرأ سيرهم 

ربما لم يعسد الإنسان فى حاجة إلى الرهبنة والتجرد . . رما اقتنع الإنسان بأن 
الله قد وهبه العقل والإرادة ليعيش مهما ,ليس من -قه أن يتنازل عن عقله 
وإرادته : ليختبىء من الحياة خلف جدران دير . . بل رما كان الدافع الذى 
أنى بالرهبان إلى هنا . . إلى هذا المكان الناثى . . قد اتعدم . 
ألف وسيّائة عام هربا من الاضطهاد الذى كان يصبه علهم أعداء الميحية . . 
وم يعد أحد يضطهد المسيحية الآن : فا حاجتهم إلى الدير ؟ ! 








جاموا من 
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إوقادنا أبونا نيكوقورس إلى الحجرات الى خصصما لنا . . حجرات قي 
اكامل . . وكل ما مز الدبر عن الفتدق ٠‏ إنك يجب أن تحمل طعانك ملك , . 
وى وسط الحجرات مطبخ وطباحَ ير لك الطمام الذى تحمله ٠‏ ويصنع 
الك القهوة والشاى . . 





الييت ٠٠١‏ قرش 

العبعود إلى جبل موسى على جمل ٠٠١‏ قرش ! 
الصعود إلى جبل سانت كاترين على جمل 16١‏ قرش ! 
الراهب الذى يصحبك أن الصعود أجر, 
وتعليات أخرى . . 





! قرش‎ ٠6 


نفس القائمسة الى تمدها معلقة على باب حجر نك عندما ند فى فندق شيره 1 





واستأذن أبونا نبكوفورس ريا يصاحب فريقا آخر من السواح . . ووققت 
أ نافنة حجرنى أطل على الجبال الضخمة الى تميط بى . . إنى أحاول أن أسكث 
عقل . 1 


لا أريد أن أفكر . ولا أريد أن أنتغد . . أسكت يا عقل . . إلى أريد أن 
أكون عاطفة خالصة أرتفع سبا عن الدنيا وأصل سما إل لله. . ان اازتفاع بالعاطفة 
أأصبل م الإرتفاع بالعقل.... ولكن . . كلما نام عق أيفظه صوت وابور الما 
تان المطيخ . . لن ينام عفل إلا إذا سكت وابور الجساز . . ووابور 
الجاز لا يسكت ! 





. . الاتزلنا تطوف بالدير يصحينا أبونا يكوفورس . . نطوف بالأقبية القدعة‎ ١ 
ارات المنخفضة ... ثم دخلنا حجرة واسعة رصت فيا جماجم . . وعظسام‎ ٠ 


1" باب 


أفرع وسيقان . . وأذهلتى الدهثة والرهبة . . ولكن الدهشة والرهية ما ليثا 
أن زانا , 

كما لوكنت أنظر إلى كوم من البطيخ فى دكان فكهائى ! 

إن البساطة ان ,ست بها هذه المماجم والعظام ا 





إهبة الموث ! 


وهى جماجم وعظام الرهبان الذين ماتوا فى الدير . . وقد جمعت ببذا الشكل » 
لأن أرض الدبر طرية ٠‏ ويستحيل أن يعفر فبا كثير من المقابر . . قاكتفوا 
بقبرين اثنين يدفنون فهما من بموت ٠‏ ويظل فالقر ثلا ثأو أربع سنوات : إلى 
أن يحلل ويصبح عظاما ٠.‏ ينقلون العظام إا. الحجرة وعخلو القبر لقادم 
آعر 1 ! 





ودغلنا الكنيسة . 

ارائعة . . رائعة . . إنه شىء لا يصدق ! 

والروعة هى روعة القن . . 

والفن عبادة . 

إن الفنان الذى قضى من مره سنوات وسنوات بصت هذه الأيقوئة . 
أو هذه اللوحة , . لابد أنه كان يتعبد إلى الله . . إن صدق القنان وجهده هو 
عبادته . . وربما لن أصل إلى الله . . إذا كنت انآ . . إلااعن طريق قلمى . . 
إلا عن طريق كلمة صادقة . أو قصة صادقة أكتبا . . رما كان هذا هو طريق 
الوحيد إليه ! . 

ون الكنيسة كثير من الذهب : والقضة والجواهر . . كأنك أ مق 
عنخ آموث . . شىء لا بغ مر بالملايين قدمه الأباطرة والأغناء على مر 











الأغاء عيدوت إلى اله بأماظم ‏ . ولتانون بتعدوق ينهم . . 


7 هى الشجرة الى أضاءها الله 
أمام موسى وخخاطبه من ورائها وقد أقيمت الكنيسة فى مكانها . . 

ؤوقف أبونا يطلب منا بلخه العرية المكسرة ء أن تطلغ أحلينا . . وبشرح 
اماف 

- ربئا كلمتو مومى . . با مومى شيل المتوفل . . هنا مكدس ! ( أى 
قينا ع . 

وأبونا يقص الآبة الى وردث أن الإنجيل : 

« يا موسى أخاع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذى أنت واقف عليه 
أرض مقدسة ؛ . , والآبة الى وردث فى القرآن : ٠‏ . . , فلما آناها نودى 
يا موسى إنى أنا ربك فاخاع نعليك إنك بالواد المقدس طوى ؛ . . 





والكنيسة صغيرة . . مرعة . وكادث الراخة ترحف عل أعصابى » 
لولا أن يبر التفن . . الفن المرسوم على الجدران ؛ والمدلى فى الأيقوناث . 
إن القن يلهيك عن الله ٠‏ بقدر ما بذ كرك به 


وعتدما أطل من افذة أخرى على الجبال الى حيط فى . . ما هذا إن ق وسط 
الجبل الصخرى تنب شجرة صنوبر ضخمة . . ماذا أنى مبذه الشجرة إلى هنا . 
عن أنه * ! لقد زرعها الرهبان منذ خسياثة سنة . . وفوق كل قة من قعم الجبل .. 
صليب صم منصوب أقامه الرهيان منذ حسهالة سنة . . إن فوة الما كا: 
زان تررع الشجر وسط الصخر . . ونتصب الصلبان فوق القمم . . وكل ثى * 
ل الأذير صنع منذ خسمائة سنة . .. أو منذ أل ثنة أو من ألف وسيّالة سنة . 














قلات 


بة والسياسية . . 






أيام الإمان بانقه . , أيام كانت العقول لا نشغلها المذاهب الاجناء 
ققط الإمان بالله . . ولانى ء صنع حديئا فى الدير إلا المولد الكهر بانى الذى استورده 
أبونا بكوفورس . . وصمدت إلى الشجرة . . ويجائها مترة تنز قطرات من 
الماء . . قطرات صغيرة كالدموع . . إن هذه الصخر 0 
لماذا تبكى . . ومن أبكاها . . ومن أبن بن جاءت هذه الدموع . . 
الجيولوجيا تفسير لكل ذلك , . ولكى الا أريد أن أسمع ا 
قط أن أملأ قلبى بالإعان . . الإمان بقدرة الله 1 . 











ومكثبة الدير , , إن كل كتاب فيا يعدير > بة تساوى كز . ٠‏ وفيا 
الرسالة الى أرسلها الى محمد إلى رهبان الدير يومنهم فا على حياتهم وأمولظم ... 
وشهد على هذه الرمالة أبو بكر الصديق . وعمر بن الحطاب ٠‏ وعلى بن أن 
طالب . . وكثير من الصحابة . . وقد اسنولى السلطان التركتى على أصل الرسالة 
وترك صورة مها للرهبان , . 








وجلسنا فى الماء عحدثنا أبونا يكوفورس عن أيام الاعتداء . . لقد جاء 
موسى ديان إلى الدبر» واتفذ منه كته للبوليس الحربى . . واستقيله الرهبان 
برواوس مرفسوعة . . إنهم أى حماية الله . أى حماية الكنيسة ... لن يستطيع 
أحد أن بمسهم . . ورغم ذلك فقد قنش الهود الدير عناً عن الجنود والضباط 
المصريين . . فنشوا فى كل مكان . . ونسوا أن يفتشوا مكان الطاحونة المهجورة . . 
وف الطاحونة المهجورة كان نبع أحد عشر جندباً مصرياً وضابطان مضحيين 
من الطور . . وجساء اليل . . والبوليس الحرنى الإسرائيل حرس أبواب 
الدير . . وفتح أبونا تبكوفورس باب سرياً قدا نسلل منه الجنود المصريون + 
وهم بدوى أن طريق مجمهول . . إن الجبال التى نيدو أمامك كأنها حائط 
مسدود ء لما أبواب ويمرات يعرفها البدو . . وقد صمبوا جنودنا فها حتى 
أوصلوهم إلى مواقعهم . 














اوقصة أخرى . 

جاء أحد البدو إلى أبونا نيكوفورس وأبلغه أن جنود إسرائيل سرقوا إحدى 
عنزاته . . كان برعاها عندما وققت يجانبه سيارة إسراليلية ٠‏ ونزل منها بعض 
الجنود الأبطال . وخطفوا عتزة ! ؟ 


.وذهب أبونا إلى القائد الإسرائيل . . إن كل هولاء البدو فى حماية الدير + 
.وهو يطالب برد العثزة إلى صاحبا . . 


وقال القائد الإسر البلى إنه سبحقق ٠‏ وإذا اتضح من التحقيق أن القصة كاذبة ٠»‏ 
فإنه سبعتظل الرجل الذى أبلغ عن السرقة ٠‏ وسبأمر بإعدامه قدوة 
وى نفس الوقت سيعضل أبونا نيكوفورس حت لا يعود إلى نشجيع البدو عل تحدى 
جنوه الاحتلال . ٠.‏ 

وواقق أبونا . . 

وقغب مع القائد إلى موقع الجنود . وبدأ القائد التحقيق . . وأتكر الجنرد . . 
ولا شىء يثبت علهم اللهمة . . وارتفعت ابنسامة الشمائة على وجسه القائد . 
وأحى أبونا رأسه فبلا ثمقام ولف حول المواقع وعاد بحمل عظام العئزة + 
ألآى تلفت بعد أكل لحمها : وألقاها أمام الفائد . . قائلا': الذى أعلمه أن ليس 
أل تموين القوات الإسرائيلية لحم المميز ! ! 

واخخضت مانة القائد الإسرائيل : وأحتى رأسه . . 











3" 
وجاء القيل وأبونا عدثنا . 


لتر 





القدوء يا رب . . هدوء النفس . . ولكن فى الفرقة الاوز . . 
بن . . ويطلفون نكاتاً خارجة . . وأبونا 





ساكت . .. إنه يؤمن بأن فلبلا من الحمر يصلح الممدة . . و القليل » مسألة 
انسبية عتلف فما الأفراد ! ؟ 

أبن امغر ؟ ! 

أبن الثقر إلى الله . 

العلى أجد افر هناك . . فوق قة جبل موسى . . بعد أن أصعد ألف قدم ! 
واتفقت مع أبونا على أن يعد لنا الجمال لتصعد بها فى صباح اليوم الخال ... 
وأيقظى ٠‏ مبخا هق الماعة الهامسة . . و و ميخا » يدوى يعمل أن الدير . 
ويأخسا نظير مله كبة من الحبوب ومن الزيث . . واسمه ٠‏ صالح » ولكن 
الرهبان بنادوته . . ميخا ! ! 

المافا. ,لا أفرى !! 








ووجسدنا فى اننظارنا راهب شاب ٠‏ بعاق على كتفه حقيية صغيرة . 
أين اهمال ؟ 








وم يرد الراهب الشاب . . لثما سار أمامنا وسرنا وراءة . . وبدأنا تصمد 
الجبل . . وكنت أصعد فى خطواث نشطة . . وابثشامة قوق شفنى فى 
ممثله بالبشر . . إنى صاعد إلى القمة الثى صعد إلا الى مومى . اليخاطب 
بها + ويثلق وصاياه . . 


وفضح الراهب حفيبته وثاول كلا منا قطعة من الحلوى . . وازددت بشرا ... 





الابد أن الراهب حسب حساب كل شىء ل رحلة الصغوه . 
ومفضتث نصف ساعة وتحن لصمد , . 


والراهب أمامنا يسبر فى خطوات مريعة + ويققز كالعئزة ويدأ صدرى 





سم ريه 





5 
13 لسع . 
وملأت قلبى بذكر الله . . وصمدت 
وضدرى يزداد تهدجاً . . إنى أفث . . أنقامى تمزق . . 
وجلست عل مثرة . وأنا مس + 
- عطعان يا أبونا ١‏ ؟ 
وفتح الراهب حقيبته وأخرج زجاجة ماء فى حجم برازة الطفل . ٠‏ [ثها 
ما تحمله من المساء . . وتن خمسة رجال ٠.‏ 
وأخل كل منا قطرة بلل سما شفتيه . . 
وعدت أذكر اله . . وشددث قامى . . وعدث أصمد ى خطوات قوية . . 
فى أريد أن اقل لله قربا . . 
'والوادى ييتعد من محث أقدامنا , 
١‏ والقمة لا تزال بعيدة . . بعيدة . . 
١‏ ونا لاأزال أصمد . . 
ليأ اش . . بناتاعاطب نتانى توس . 


وضعف.. يارب 





ا ٠.‏ م جلت . لمت . وصدرى كالممفاخ 


انه 


اوفقي الكو د 


والراهب متعجل . . إنه لا يتعب . . إنه حتى لا يعرق ٠.‏ 





هورف روما . وأم . . ألم عرق أعصانى . . وشفتاى 
جافتان . 


عطثان يا أبونا .. 





ودارت علينا البزازة 

وزفذت مزق ثالية عل الأرض .+ وأبونا يتسجلى .. :ثم قت ...ويد لأ 
يدفعنى إلى الندم . . الندم على هذه الرحلة . . ورغبئى فى الوصول إلى الله تضعف . ٠‏ 
إن الله فى الوادى “كا هو أن القمة . . فلماذا أتعب نضبى كل هذا التعب . ٠‏ 


عطعان يا أبولا ٠ ٠‏ 





آسف . ,لم يعد معى 


ونكست عينى فى يأس ٠...‏ 





ومضت ماعتان ونحن نصمد . . أرقد وأقوم ... 
ناس , “ركست جا اغاب لك لله يلتق كل 
ووصلنا إلى مكان من الحبل نبدأ عنده القمة الصخرية 





إننا نصمد على سلالم نحنها الرهبان ى الصخر . . منذ خسياثة سنة . . وكل سلمة 
فى ارتفاع حجر من أحجام الهرم . ٠‏ 
كسلمةيا أيونا.. . 


ولا سلمة . . 


عه لهات 


٠‏ تصور أنك ستصعد عل قدميك +ه/ا سلمة من سلام عمارة . . لا سلام كل 
متها فى ارتفاع حجارة اخرم . . 

اوفكرت فى العردة . . 

إن لن أستطيع . . 

ولكن ؛ لا. . لن أعرد . . حتى لا يشمت فى أبونا ! 

وبدأت أصعد . . رما صعدت عشرين سلمة : م 


4 5 م القت نى .زائدة 
الصخر.. . رثتاى . . صدرى . . إلى أحس بدى يكاد يبئق من ألى . , ل 





وأفمضت عبى . . ثم فتحزيما فجأة وأنا أشعر بشعور جاروط 
.ا وأنا أشعر بشعور جارف من التحدى , , 
تحدى ابقيل . . تمدى هذه الال . لم أعد أفكر نى ا . ول أعد أحس به . , 
كل ما أحس به هو التحدى ٠‏ معركة . . معركة بين الإنسان والجيل . . 





١‏ وبدأت أصعد . . أحيانً كنت أصمد عل قدى وين . . وبي يتمزق 
وأتقامى تفح كالمفاخ المتقوب . . ثم أقوم وشعور التحدى علألى . 
لااا يجب أنأصل... ووضلت.. 3 





01ل قمة كنيسة ...عل يابها جرس بير يففل منه خبل ... ونكت 
بالل وقرعت اموس . د 
لاك مرة وأنا عض باسم الى عند . . 
لا مرة تانية وان أحض بام تى أحسد . ء 


اسم 
باسم زوج ... 

دما كنت أريد أن أعلن لمم انتصارى عل الجيل . . 
رح هم جرس السماء لملها تفتح هم أبواب السعادة . . 





وقرعته مرة ثالئة وأنا أهنيث 





ألا أفرى لماذ 
ارين 








هه 


ووقغت على الأرض مغثباً على . . تقريا ! ! 
عطفان يا أبونا . . 


الا ليس هنا ماء , 
يصنعوا له المساء 


. إن الذين بنوا الكتيسة ليذكروا الله ع نسوا الإنسان غم 


وشفتاى تزدادان تورما . . 


وأبرنا يتعجلنى لنعود إلى الدبير 
إلا إرهاق . 


. وصرخت فيه + وقد ننيت كل فىء 


- لايا خعواجة , . دعنى أسترج ٠.‏ 


. ربع ساعة فقط. . كل ما سمح لى به أبونا من راحة ج 


اتترحت . 
3-5 . ويجانب الكئيسة جامع مهجور 


وقت ودخلت الكنبسة وأوقدث فيه الشموع . 
مهدم . . قرأنا فيه القائحة ! .. 
وأنفاسى الممزقة تيعد عن الله . ٠‏ 
وعدنا تتزك ٠. ٠‏ 
رن ال ٠‏ / سلمة . . ثم اتجهنا إلى طرق آخعر من الجبل . . طريق يغزل وأسي 
فوق الصخر . . وكله سلام . ك سلمة يا أبونا . ٠‏ 
لوم سلمة ,. 
تصور أنك تنزل ثلاثة آلاف ومامائة سلمة عل قدميك . . وكل سلمة أ 
ارتفاع أحجار الهرم . - 


الامفر . .يحب أن تتزل .+ 


هفات 


وأحست عالة عصية تتاب ركبى . . إلى لاأستطيع أن أقف علا . 
ولكتى أندقع تازلا . . وأبوتا يسبقنا ١‏ 





قوق السلام فى مرح . . لهم يسموته 








فى الدير . . فآر الجبل ؟ 1 
والعطش . 
هل جريت العطش 1 ! 
إنك تمس تورمان » حتى كأن كل وجهك أصبح شفنين . 





وسيخ من الثار بمند فى حلقك وبمتد حتى صدرك . . ومعدتك تنقبض كأنها 


إنه عذاب . . عذاب . 


والسلالم تلف حول الصخور . ثم تصل فجأة إلى فناء واسع لى وسطه شجرة 





وأزحف عل يدى وقدى نحو البثر . . إن فيه مام . . 

الوألقيت حجراً لأتاكد أن فيه ماء . . ماء بعيد 
اوعاء أدليه فى البثر لأشد المساء . . 

الأرحمة لى من العطش . . 

والكهف كان صومعة راهب . . 


ولكن ليس هناك حبل ولا 





حينة 





ولكتى لا أحس بالل . . 
إنى أحس بالتعب 


إنى أقول يا رب . . ولكتى لا أحس بندائى يتجاوب فى صدرى . ٠‏ أ 
الست علصا فى ذكر الله . . لست متجرداً له . . إن كل ما أريده هو شربة ماه . . 
ومكان أنام فيه , . 

ووصلنا 


إلى الدير . 





وسقطت على الباب . . لم أستطع الوصول إلى حجرتى . . وجاعوا لى مام . . 
وشربت . . شربث كيرا , . ثم شربث أكثر . . وقت يساندى أبونا حت 
وصلت إلى حجر . . 

ولق 

لقد صعدث إلى القمة . . نعم صعدت . . ولكثى لم ألتق بلله ٠‏ . إنما اتيت 
بالتعب والمذاب . 

وهذا الصعوة وافبوط يقطعه الرجسل العادى عادة فى تجار كامل . . 

فى تسع ساعات. . ولكن أبونا . فأر الجبل . . جعلنا نقطعه فى خمس ساعات . . 


ساعة الله 


فق 


وقت من النوم كأنى أقوم من مرض . . 


ضعيفاً . . مسترعيا . 


وأحست أ ضعى . . بهدوء التقمر 


إن الإنسان لا يفترب من الله إلا إذا 


وكتبت فى دقتر زيارات الدير : 
لبك اعث عن فى ٠‏ 
هل وجدة)ا ؟ 

. 5 








أحس بضعفه ! 


د اوواعة 





صاهى الصسرأة ؟ 
مسن هو سرجس امد ى تتجسب 
سد ا سمرة الحديضة ؟ 


مصطى محمود يقول إن المرأة لا تعجب إلا بالرجل الشرير . . الرجل الذى 
يستطيع أن ييرر نما الحطيئة . . ويطلق الحب إلى آخر جدود الاغلال 
نيان ةسه عدر اتن ارعل الذى يشمرها أى كل دقيقة 
سبتخل علبا . . وكل ما نشترطه المرأة فى هذا الرجل الشر اشرير هو أن يكون 
اخفيت 8 

ويدلل مصطى عل صدق رأيه بأن امثل الأعلى للرجل أمام المرأة الحديئة هو 
جيمس دين وكل أدوار جيمس دين السيؤائية مثل رجلا شريرا. 

أما أنا فكان من رأنى أن المرأة الحديثة والمرأة القديمة على السواء تععجب بالرجل 
القوى والقوة لبست فوة الشر إن الشر شذوذ وليس قوة كا أن القوة ابت قرة 
عضلات فالعضلات تمثل فى الرجل جانب الحيوان . . إنما القوة عهى . 
وقر: . وجميع الرجال الذين تهافتت علهم النساء على مر ١‏ 


























على خلق دون جوان . . وكازانوفا . . وروميو . . و . . و . . كلهم مثلون قوة 
الشخصية وقوة الفلق . 

إن نظرة المرأة للرجل لا تختلف عر الرجل للمرأة والرجل قد تثيره المرأة 
الشريرة ولكن المرأة الفاضلة تثيره أكثر فيتمناها ويشنيها ويطرق كل الطرق 


إلما إلى أن يجد ين الرواج إن الفضيلة أكثر إغراء من الشر سواء فى الرجل أو 
المرأة . . إن الفضيلة شى ء صعب . . شىء نادر . . ومن هنا تستمد اغرامها . 





.ومن هنا تنبافت المرأة على الرجل الفاضل أكثر من نبافها على الرجل الشرير 
والرجل الشربر قدا ينجح مع إمرأة أو اثتتين ولكنه لا يستطيع أبداً أن يصل 
إل هرج تيافت النساء عليه 3 3 
وقاطعى مصطق محمود : وجيمس دين يا أبو الحمن . . 

اقلت : إن جيمس دين لا مثل أدوار الشر . . إنه بمثل دور الشاب الذى 
. شاب مريض يثير عطف البناث ٠‏ ويثير 





وعاد مصطق محمود يألتى : وكيف تحدد الرجل الفاضل 1 , . 
قلت : إلى أكتى بالمبادىء العامة للأخلاق . . الشهامة والصدق والأمانة 
ومواجهة المسثولية . . . إلخ . . ولا نيمنى المظاهر فإنى أعرف رجالا مظهرهم 
فاضل وأخلاقهم زفت وأعرف رجالا مظهرهم زفت وأخلاقهم فاضلة . 
وقال مصطى محمود : إن أكثر الرجال تجاحاً مع النساء فى نظرى هو محمد 


عبد الوهاب . . وعبد الوهاب لا مث ل الفضيلة "كا تعنها أنه لا ثل إلا نفسه إن 
امبادثه وأخلاقه حى نفسه . . إنه أشد الرجال أنانية . , 














قلت : إن النساء لا ينبافنن على عبد الوهاب ولكنبن ينبافئن على فن عبد الوهاب 
اعفد الرجسال الذين ينبافتون على فن عبد الوهاب لا يقل عن عدد النساء . 
نا يد الوهاب موضوع آخر ... 





الإلشتمرت المناقشة بين مصطى محمود ويينى من الاسكندرية حتى القاهرة . . 
ليقع مصطى برأ ول أقنع برأيه . . احكوا يتا.... 


5 متعته 





صسورة 


ليلة من ليالى الصيف . . وافواء راكد ثقيل وعرق ازج كقطرات الصمغ 
وأجساد مرتمية مفككة وقطع من قشر البطيخ مننائرة على الأرض وبائع 
الترمس واقف بعربته بعيدا وقد ككف عن النداء وأسدل جفنيه على عينيه . . 
وكانوا جلوساً فى استرخاء على مقعد حجرى فى شارع الكورئيش ء والتبل 
نحث أقدامهم وقد تحوا قصائهم عن صدورهم وشمروا أكامهم وشباهم يتنس 
فى ضيق فوق وجوههم .. 








وقال رضران : 
- كان لازم الحكومة تصرف الموظفين فى الصيف علاوة بطيخ ٠ ٠‏ ده أنا 
ماهينى كلها راحت عل البطيخ . . 








وقال محمد : 
- نفسى أروح اسكندرية . . يا سلام على اسكتدرية فى البومين اللى زى هوك ٠ ٠‏ 
وقال متصور : 
لاحر 
وقال ممدوج : 
- أنا نفسى ألافى بنت حمبنى وأحبا . . بنت مالهاش أب ولا أم : وتتمثى 
معايا عل الكور نيش لغاية الصبح . . 
ممت 





بة بتتخلص يوم عشرة فى الشهر. . حق الحكومة نقبضنا يوم بيوم علشان 
الماهية ما تخلصشس 
وقال متصور : 
ات تيجو نتشحر ! ! 
وقآل محمد : 


- لازم الشعب بصيف فى اسكتدرية على حساب الدولة . . 





وقال بمدوج 


لاخداو حب بنت 


اتقوله انموزنى , . ولو حب يتجوزها تقول فين المهر . . 
يدور على المهر ما بلاقيش . . ببق لا جمرنا حائحب ٠‏ ولا لتجوز 





وقال منصور : 








وسكت الأربعة برهة ثم قال رضوان فجأة : وتنتحر إزاى ؟ 
وقال محمد 
ات أناما اتتحرش إلا فى البحر الأبيض المتوسط !1 
وقال مدوح : 
ماهو الانتحار كان لام له فلوس ! 
اؤقال متطور : 


> ولافلوس ولاحاجة . . الانتحار أرخص :.٠‏ أ 


وأرخص من الترمس . 





دعنوات 


وسكت الأزيعة... 
ونظروا فى مياه الثبل طويلا وهم صامتون . . ثم قاموا يجرون أجسادهم 
المرمية المفككة . . والهواء راكد ثقيل . . وعرق لزج كقطرات الصمغ وقشر 
البطبخ وبائع الترمس وقد فتحوا قصانهم عن صدورهم . . وشياهم يثتفس 
أل ضيق فوق وجوههم ! ! 





حو 





حصو وخصواطسر 
حاولت أن أكون طبيا تنبا . . فقد جاءتنى من ارتباك حياتها . 
حياتها فى الييت . . وحيانها فى العمل وحبانها مع الرجسل الذى تبه وتركتها 
تيكل . . تكلمت كثيراً وى أدق شئونها ٠‏ وقالت من حلييا إا تحب أكل 
الحصرم وأكل ثمار المانجو الحضراء قبل نضوجها . . وقاطعتها : 

- ألا تشعرين بلذعة الحصرم وأنت تأكلنه ؟ ! 

قالت وهى تطوف بلسانها فوق شفتها كأنها تشتهى فدانا من الحصرم : 

|| السنعا. ل عد كار له مااع ود ا اي 
وأمضفه بأستائى , 

ولكنى أستعذب هذا التقلص . . وأتمادى فيه . . وكدث أقول لما إنها 
مريضة ٠‏ بالمائوسيزم ٠‏ أى مرض تعذيب النفس ما دامت تستعذب أكل 
الحصرم . . ولكنى خفث أن أربك بانها أكثر ذا التحليل فبدأت أععث 
عن تحليل آخر لحمها عصرم والمانجو الفجة . . وقلت ها : 

> اما يتقصك هو أن تصبرى على الحصرم حتى يصبح عن وأن تصبرى على 
لمانو حتى ننضج ولو صبرت عل كل ما يقع لك لاستطعت أن تجدى حلا 
لجميع مشاكلك . 

وض صرف 

ات صبر إبه يا أستاف . ما أنا صابرة أهو ومافيش حاجة يتتخل . 
يا أستاذ . . عت المقندل ! ١‏ 























سقيوت 


متام فسوي | لجسل 


فى مقهى أبو زياد فوق ققة الجبل . . والتبع الصاق يجرى نحت أقدامنا ويعزف نا 
لحن الحلود . . وشجرة الصتوبر تقف مانا وتمد فراعها فوق رلاوسنا كالام 
الحازمة , 

ا 


ورأينها من بعيد . . فناة لعلها فى الرابعة عشرة . . ممشوقة كفصن الورد . 
شقراء فى لون النور وكان حوفا أطفال كثيرون . . لا بمكن أن يكونوا جميعا. 
م 8 وكانت ثلاعهم وتضاحكهم ثم أجلسهم حول المائدة ودارت 
فوق رؤوسهم تلم هذا ونير ذاك وتميل فتقبل ثلك ٠.‏ 








وأخذت أرفب هذه الأمومة المبكرة كانت نضى حوها جواً صافيا من 
الحنان والطيبة كأنها طفلة تلهو بعرائسبا . . 


ثم شغلت عنها بالجبل والتبع وأشجار الصتوير ٠...‏ 
. . كانت ترئعش كأنها 


يلف حولى ورفعت رأمى فوجدانها أماى . . لم تكن 
غاضبة . . وقالت وكلماتها لا تستقر قوق شفتها : 








- هل أنت الذى تكتب ؟ 
فلت وأنا أضم الطهر والقاء إلى عينى 2 


00-0- 


عاوشؤاع 


قالت منطلقة فى صوت صراخ المكتوم وكأنها ناسين : 
- خمرنى . . هل بطلات قصصك بنات 





.. . بنات فى الدنيا ؟ 

قلك 2 

قلها فى بساطة دون تعمد فانا لا أحاول أن أجيب على السوئال جاها . , 
أحيانا أقول نعم وأحيان أقول لا. 

ولكلها ل تأخذها فى بساطة . . غضبت وارتفعت الدماء النقية إلى وجنتبا 
كراية |« 93 

وقالت : لا. . ليس ف الدئيا بنات كبنات قصصلك , . 





فلك : 
كت صدين . . 

قالت فى حدة : 
- أنالا أريد أن أكون مثلهن . 





> يا أبتى . . إنى أعرضين عليك حتى لا تكونى مثلهن ... 
قالت وهى ندق الأرض بقدمها الصغير : 





لشبس : 
”سق ٠‏ . إنك تتكلمين كبطلات قصصى . . 


عد ااانه 


وسكتت برهة وهى ننظر إلى بعيتين 





ثم أفارث ظهرها وعى تقول + 
عخاطرك يا أستاق 
ورافهامن بيد 


م تعد ثلعب مع الأطفال . . كانت تقكر 





امه . 85 أذ اصاصيا 
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كأنها لا تدرى ماذد تقول أو ماذا 


أورافكت ضسا نه 


قالت له : 

- لقد نفدت ثقتى فيك . . حاول أن تستعيدها . 
قال 

- إنك عندما تفقدين ثفتتك فى فكأنك فقدتينى فحاولى أنت أن تسر ديى . 
قالت 

- حاول أنت أن توه . 


قال 

- أنا لم أذهب . . أنا لا زلت مجانبك أنت الذى ذهبت عنى . . ولو حاولت 
أن أستعيدك فلن أستطيع . . ولو أفسمت لك عل القرآن فسيداخلك 
بمنى . . إن لم تجدى آثار أحمر شفاه فى منديل فقد : 
شفتى أن منديلها . . ولو لم أخرج من الببت مساء ففد تتصورين أنى أقابلها 
صبحا . . ولو سألت عنى فى اللليفون ووجدتى فى مكتى سينيأ لك أفى 
معها . . .لا . . إن الثقة عندما تصاب بالشك فإنها أصيبت بالسرطان كلما 
بترت أثرا من آثاره امتد فى أثر آخر . 











ألى مسحت 








قلت 
- كأنك تقول إنه لا أمل لنا 


ساؤقلاب 


قال: 
- الأمل الوحبد أى نفسك . . حاو أن تقنعى تفسك بن ما أصيت به لبس 
سرطاناً . . جرد ورم مراقت وسيلتهى 

قالت 

ب مزق 

قال 

- سأتركك إلى أن تستعبدى ثقنك فى 

قالت ملهوفة كان نتوسل 

- لا . لا تتركى . . إن مريضة ألا تقول . . إن أَتآن حتّى الورم المراقت 
را . 


( هذا مشهد من قصة بدأث أكدبا منذ ثلاث سنواث ولم أنمها حتى »" 





عثرث على أورافها وأنا أحاول أن أشغل نفسى بشى ء ير يني ءن رأسى ) 


ب 


شتصت ست ا سروس 


غاهدت فبلا عن مشكلة لفقات حفلات اترفاف .. . المشكلة الأبدية 
«شكلة كل عصر وكل طبفة . . ورعم ذلك فهى مشكلة لم تمل ولاثزال حفسلات 
زفاف تنلل إلى جبوب الناس عالثثال الماهر وتسرق كل نما فى الحيب 
مال الغيب أيضاً. 


وخلال مشامد فيلٍ . . نت اتذكر صديقا لى تروج مذ غسة عشر عام 
كان ابامها شابا ثائرأ . . لم تكن ثورته لها حدود ولا وعى .. كان لا يقتتع 





عىء فعرد أن الناس نواضعوا عليه . . ولا يمن بغانون شحره أن الدوا 
كان عنبفا عنيدأا . وأحب بكل عله . , وعناده , . وأفدم على الزواج وهر 
شد عتفاً وعاداً . . لا مهر ولا شبكة ولا حفلة زفاف ولا شىه أبدأ . , وظل 
عنى آخر أسيوع قبل الزقاف وهو معنقد أنه منتصر يعنقة وغثادة وأن آهل 
ازوجة قد رضخوا له 

وجاءته عروسه ثقول أ خفه ودعة 
- سارتدى ثوب العرس 

وصرخ 
- لا.. مستحيل .. لماذاتر تدين العروس ثوب خاصاً .. إلى لم أحبك وأنث ترتدين 
هذا الثوب . . أحببتك بثوبك هذا وسأتروجك بنقس الثوب 

قالت فى اتكسار 
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- إى سأرتنيه مرة واحدة فى حياق فلا تبخل به غل ... 


دصر 

أنت ستر تديته للناس لا لى . . وأنا الذى أتزوججك لا الناس . . مستحيل . 
بده التقاليد السخيفة . . لماذا يكون ثوب العرس أبيضض . . 
ماذا لا يكون ورديا . . إنى أحب الورود أكثر فلماذا يفرض الناس عل الاون 
الأبيض . . وماذا يكون فضفاضاً طويلا لماذا لا ترتدى العروس بتطلونا 
معلا إنى أحبك وأنت بن البنطلون . . ولماذا تضع العروس طرحة على 
رأسها إنى أحب أن أرى ضفيرتك وأريد أن أراها فى كل لحظة وخصو صا فى هذه 
الفظة . . ماذا كل هذه التعقيدات .. ستذهب ونتزوج .. مال الناس ومالنا ... 





إفى لست مقا 









وجرت دموع صامته فوق وجتى العروس ثم اراتقع انشنجها ثم أسقطت 
رأسها فوق صدره وأخذت تبكى كانها تبكى عمرها كله . . 

قال وهو يربت على كتفها ثم يضمها إلى صدره : 
- لاتبكى . . حاولى أن تفهمينى . .و .. 





إنك على حق . . ولكن ما أريده أقوى من فهمى وأقوى من 
الحن . . لقد عشت حيائى كلها أحلم هذا الثوب . . كل البنات لمن يه . . 
وأنا وحدى سأحرم منه . . كأى لم أتروجك . . 
ولان . . وبدأ يقدر أن عروسه لا بمكن أن تكون فى مثل عنفه وعتاده 
إنها أرق من ثورته . . فسمح ها بارئداء الوب ... 





ثم لا يدرى ما حدث بعد هذا . . لقد دارت الحوادث بسرعة عجيية 
حتى لم يستطع أن يلاحقها أو يوقفها . . ولكنه وجد نفسه فى حفلة زقافه . 


1ل 5 


ووجد نضه يرتدى الأسموكنج ويجملس فى الكوشة والراقصة ترقض أمامه . 
ووجد نفه يشترى علب الملبس ويدعو المدعوين ويشتئرى شبكة ويساهم فى 
انتقاء الجهاز .. كل شىء حدث وكأنه لم يكن ثائراً على التقاليد ولا عنيفا ولا عنيدا . 











إنه لا يزال حتى اليوم وبعد خمسة عشر عاماً لا يدرى كيف حدث كل هذا 
ولا كيف تنازل عن ثورته وعناده . . وأحياناً ينظر إلى وجه حماته ثم ينقل 
بصرهإلى وجه زوجته حاولا أن يتذكر كيف خدعتاه فى ثورته.. ثم بفضل ألا 


بذك . 


ييل 


امسخعياست امتح 


إنه يعمل . . ويعمل كثيراً , . 


الا سألوه اذا يعمل . . ولا تسألوه لماذا لا عغفف العبء عن نفه . . فهذه 
هى طبيعته . , أن تملس البل كله وظهره منحن فوق أوراقه وقلمه بيده . . وهو 
لا بشكو من العمل . . ولكنه أحباناً بنتفض وهو يشعر بوخز حاد . . ويلتفت 
فيجد سكيناً مغروزاً فى ظهره ٠.‏ 





ويدير عبنيه ليبحث عن صاحب السكين فلا تمد أحداً خلف ظهره 
إن خلف ظهره ظلاماً والثور فسوق قلمه . . وفوق الأوراق الى يسطرها 


٠‏ . ويعود يعمل . . ويعمل كثير 





وهو لا بزال ينزعها م حنى ظهره فوق قلمه لبتلثى سكبناً آخر . . 
إنهم لا بريدونه أن يعمل لأنهم لا يعملون . . 

لا بريدونه ناجساً لأنهم فاشلون . ٠.‏ 

لا بريدونه نظيفاً لأنهم متسخون ٠...‏ 


ألا بريدونه حرا لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا أحراراً حتى لو كانوا خارج 
-0 
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امن هم ؟؟ 

لا يعرف . . را لأنه لا يريد ابد عن أفراد 
ولكنه يبحث دائمآ عن ادوع . . وقد يكون بين الأفراد السافل والحقير 
والشرير ن المجموع دام طيب كريم ننى . . وقد نصره المجموع دانما 
وحارب الأقراد دائماً . . 





يعرف -. فهو لا يحث. 





واتجموع يعلمه الحب و بمنحه الأءل والسلام والثفة ولذلك يتعلق به . . والأفراد 
يعلمونه الحقد والكراهية والحرب . . ولذلك لا يريد أن يعرفهم . . إنما يغفر 
م دون سابق معرفة . 





وقدمت فيه وشاياث كثيرة . . 





وأثئرت حوله إشاعات دنيثة , 
وشابات وإشاعات من قوم لبس بينه وبينهم شىء إلاأنهم قوم متبرعون . ٠‏ 


وأحيا. 
فيترع + 
وقلب هذه الوشايات والإشاعات بين يديه ثم أللى مها فى سلة المهملات كأنه 
يتفض سيجار نه 

اوعا يعمل . . يعمل كثيرا ٠‏ . 





الحير بالإنسان فيتبرع به . . وأحيانا يفيض الشر بالإنسان 


اوصاح فيه صاحيه : 
> اذا لا ترئذهم . . أصعاب هذه الوشايات والإشاعات ؟ ؟ 


ودفع رأسه عن أوراقه وقال فى هدوء : 


دهلوات 


- لا أستطيع . . إن إيذاء اناس موهبة ليست لى . . كل ما أملكه هو الحب . . 


لو أرادره فهو لهم ؟ ؟ 
وصاح صاحيه : 

- الحب حتّى لحرلا 9 9 
قال وقد اتسعث ابتسامته : 


- لقد انتصرت دائمآ بالحب . . انتصرت حتى على هولاء ؟؟ 


باه 





خطاب من سيدة مجهولة لم تذكر من احمها إلا حرف (اف ) ٠‏ 


إحسان 





حداثى عن السعادة . . ما هى ؟ هل وجدها ؟ أين ؟ 

القد فال الشاعر الفرنبى : ٠‏ إن السعادة ابنسامة تمر على شفنيك قاركة دمعة 
فى عينبك . . » فهل صميح أن لا سعادة بلا شقاء ؟ 

اليننت السعادة فى المال . . فمتدى المال ولسث سعيددة ... 

وليست ف الأولاد . . فعندى أولاد وبنات ولسث سعيدة . ٠.‏ 

وليست فى الحب ‏ كا قد تقول - فإنى أحب ولسست سعيددة . ٠‏ 


وليست فى استقرار الحياة فحيانى مستقرة ولست سعيدة . ٠‏ 

ولو مألنى عن أسمد لحظات عمرى لقلت لك إنها الفظات الى خالفت 
جاطبيرى.. 

فهل السعادة فى الاستغناء عن الضمير ؟ ؟. 


فأنت لا تصلح لإلقاء الدروس 
قفد أستريح إذا سمعت منك أننا 






ب بازاات 





إن السعادة معنى مجرد كالأوهام . . ليست شيا ممسومآ ملموسا تستطيعيز 
أن تشتريه من شيكوريل أو نستوردبه من كريستيان ديور . . والإنسان لن 
يصل إلى المعانى اردة إلا إذا كان هو نفسه مجرداً طليقآ حرا كافواء . . ولكن 
يصل ره جردا طليقآً حرا كافوا. 

الإنسان ليس معنى إنه ثىء . . وهو ليس طليقاً حرا بل هو روح حميئة فى جسد 
وجسد مقيد إلى روج . . 

فإذا حاولت الروح أن تنطلق صدتها الضلوع . . 

وإذا حاول الجسد أن ينطلق جذيه الشمير . . أى الروج . . 

وهذا فالسعادة ليست فى الفضيلة ولا فى | . وقد تسعد الروح بالفضيلة 
ولكن الجدد يتعذب .با وقد يسمد الجسد فى الحطيئة وتعسذب ا الروج . . 











إن فى كل لمسة من لمساث السعادة نف من الشقاه . . وى كل لمسة من لمنات 
الشقاء نفس من السعادة .. 

هكذا كتب علينا..لأن كلا منا مجرد إنسان. .ليس ملاكاً حتى يسعد مع الملاائكة 
ولا شبطاناً لبسعد مع الشياطين . . إنه مجرد إنسان . . 


والحياة نفسها - حياة الكون كله لا تسير نحو سعادة الإنسان . . إثنا هى 
نسير لحرد الاستمرار . . أن نتعاقب جبلا بعسبد جيل وأن ندور الأرضض حول 
الشمس وأن تدور الكواكب فى أفلاكها . : بلا هدف إلا حرد الاستمرار . . 
ونحن البوم لسنا أقل سعادة ولا أكثر شقاء من أجدادنا منذ بده الخليقة . . ولن 
يستطيع العلمساء والفلاسفة أن يغيروا من طبيعة الحياة لنعيش سعداء سعادة 






قات 





ونصيحى لك يا سيدق أن تستمرى مع الحياة دون عفاومة ودون تفكير . . 
3 ت . . دون أن تسألى ما هى السعادة 


ولا عاون أن تستغى عن ضميرك فالضمير - كا قلت - هو الروح . 
وان تاتطبعى أن تستغلى عن روحك . . 

ولا تعاونى أن تستغنى عن خلجات جسدك . . فلن نستطيعى أن تعيشى بلا 
جسد . . مكذا أفعل أنا 





وكل ما أريدة هو أن أحاول داها أن أحب . . أحب حتى أعداق . ..فإن 
شقاء الب أخف بكثير من شقاء الحقد والكر 
وامل -بذا لم ألق عليك درساً فى الفضيلة فأنا كا نقولين لا أصلح لإلقاء 
الدروس . . إننا أصلح لقول ا. يصعب دائماً الوصول إلها . ٠.‏ 
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فس تت : اذهسرم آم 
الأخبسار أم الجمعوربية ؟ 


الايكنى أن تكن صحفب ناجسا أو كانبا ناجحا لدكون صاحب جريدة ناجحة . . 

ولا يكثى أيضا أن نكون صاحب رأسمال ضحم لتكرن صاحب جريدة ضخمة . . 

وقد كان العقاد - مثلا ‏ كاتبا صحفي ناجساً يثير ضجة كل صباح عندما كان 
بحرر فى جريدة روز البوسف البومبة . . ولكنه فشل عندما حاول إصدار 
جريدة لنفسه أسماها الضياء عل ما أذكر . . 





وحمود عزى مندوب مصر اليوم فى هيئثة الأم المنحدة كان دائماً صفيا 
عبقرياً ورغم ذلك فشل فى إصدار جر؛ ة اجحة . ٠.‏ 


وفكرى أباظة . . كانت جريدة الأعرام تباع باسمه عندها كتب ا نم أصبح 
رئيسا لتحرير المصور وعمادها الأول أ التوزيع . . وقد مضى عليه إلى اليوم 
ثلاثون عاماً وهو رئيس لتحرير المصور ورثم ذلك لم عغاول 'صدار جريدة لنفسه 
ورفض جميع العروض المغرية التى عرضت عليه لإصدار جريدة . . لأنه يعثرف 
بأنه لا يسنطيع أن يصدر جريدة . . ومن ناحية أخرى حاول السيد أحمد عبود أن 
يدخل برأسعال ضح إلىميدان الصحافة وأصدر جريدة أسماها الكشاف .. فلم 
وضاع رأس المال الضخم وكانت تجرية لم عحاول عبود أن يعاودها مر: 

















وحاول كرون من أصحاب روئوس الأموال ‏ وبلاش أمناء ‏ أن يصدروا 


لاد 








ناجح يضى على صاحبه نفوذا كبيراً . . ولكن أغلهم - 
أو كلهم فشلوا . . وبعضهم عاد مشقوق الميب مجروح القؤاد . . 

إننا إصدار جريدة ناجحة عتاج إلى عبقرية خاصة . . ليست عبقرية الفن 
وحده . . ولا عبقرية رأممال المال وحدم . . 

ما هى - أولا ‏ الجريدة الناجحة ؟ ؟ 

هل هى الجريدة الأكثر توزيعا ؟ إن التوزيع يقوم أحيانا على أسباب لا بمكن 
أن تكون عنصراً من عناصر تماح الصحيفة.. كالإفراط فى التفاهة وقد جاء وقت 
كانت أكثر المحلات المصرية اتنشارً هى أشدها تطرفا فى اتفاهة. .ولن أذكر أساء. 
قد يقوم انتشار الجريدة على النضليل والكذب والبريش أو عل الإنسارة 
5 الوقحة وكلها أسباب لا بمكن أن تتخذ عناصر لنجاح جريدة عمترمة . . 
وقد يكون اتنشار الجريدة لأسباب خارجة عن العمل الصحى نفسه كإصدار 
يانصيب مغر أو التأمين على حباة القراه ضد حوادث الطريق . 
جسريدة الدبلى ميل الإنجليزية فارئقع توزيعها إلى مليونى نسخة وسرلال 
اآآخر . . قبل أن نعود إلى عناصر شجاح الجريدة . . 

هل الجريدة الأكثر نوزيعاً هى الجريدة الأكثر نفوذاً بين طبقات الععب ؟. . 
أو قل القريدة الى تستطيع أن تير الشعب أو تمتفظ .بدوله أو تفي حكومة 
'وتسقط أخرى محتفظة دائما * ىه وإمائه واطمثنائه إليها ؟ ؟ 
| قد كانت جرب 




























أوف فى ورلد نبيع ثلاثة ملايين نسخة والديل ميل 
نع مليونين والديل أكسيريس تبيع حوالى الثلالة ملايين أيضاً ولم تكن 
لت تييع أأكثر من اربعما: ألف نسخة . . ورغم ذلك ظل نفوذ التيمز أقوى 
ان نمو الجرائد اللاث مجتمعة مدة طويلة . . وأعتقد أنها لا تزال أقوى الصحف 


الإتجليزية نقوذا . . 
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بع فى إتجلترا هى أبمد الصحف 
الى يكرهها فتميعوط كي : 
5 الصحف لأنه تمد فها ما يوازى قرشه 
أو يزيد . . تماما كا يقبل الجمهور على الأفلام الأمريكية ويهمل الأفلام المصرية 
ينا الثانية تعتمد فقط على 






وعل المكلس ...فإ الجسرائد الأكثر 


أوائل 0 


لأن الأول تقدم له ما يستحق أجر الدخسول 
وطنيته . 
شح ناف جم و فصن لمر زو + 
ما هى عناصر الجريدة المثالية التاجحة . 
والصدق وحسن التوجيه وتضمن لصاحبا علدم خرا 


قرأت كناب لويكهام منيد الصحى الإنجليزى المشهور الذى تولى رئاسة 
نيمز فثرة من الوقث . . يعدد فيه عناصر الجربسدة البومية امثالية الناجحة 













إيدة لبس معناه ماح الجريدة فالجريدة المثل هى الى 
والرغبة فى الربح . . 


الجزائد الأخرى الموجودة ضلا ولا 
قد احتلث مكاتها لدى القراء . 

ماح الجر يقوم على قدرة بحررها على قراءة أفكار الأجيسال القادمة 
ة ثم قبانها إلى الطريق الذى لو عرقه لانقادت إليه . . والأجيال الناشتة 
ينقصها دائمآً فكرة ترامن ما وينقصها اهدف الذى تعيش له ونمو تق سييله . . 
إنهم - مشلا - يلعبون الرياضة يكونوا صالخين ولكنك لو سألهم صالحين 
الماذا؟ لا عرفوا الجواب . 





الناشية لم 


كت 


وعلى الجريدة الثالية أن تجد الجواب . 





وأن نجد الفكرة واطناف . . 


الجريدة الخالية تبحث عن 





الحقيقة وتعلذها صراحة دون خشية ودون تأثير 
ولا تلف ولا تدور وتعطى الشرف لمن يستحقه 
حبّى ولو كان من أعدائها وإن أخطأت كان خطرها درسآ ها . . 





لا تقبل الجريدة إلا الإعلانات الشريفة حنى يكون فى نشرها مان للمعلن 
وللقارىء فإذا داخلها الشك فى إعلان نشرته فى صيغة . 





لا تلجأ المريسدة إلى الوسائل التجارية كاليانصيب ونشر شهادات التوزيع 
والتأمين على القارىء والمدايا . . . إلخ . 


الجريدة لا تجامل أحداً ولا تشير بأحد . . 

نشر الأخبار هو واجب الجريدة الأول . . 

الاتتعب القارىء فى إرساله من صفحة إلى صفحة وراء بقايا الأخبار والمواضيع 
تفع بعض الصبحف حرصا ما عل أن تضع كل الناين فى الصمفحة 
أول.. 


الا تغش القارىء بالعناوين المثبرة أو بإعادة نشر أخبار قديمة فى صيفة 
جسديدة . 


< الجريدة كل الأخبار سواء كانت ضد سياسها أو مع سياسها فالحقيقة 


لا تيد الجريدة حكومة أو حزبا ولا شخصاً إلا إذا كان ذلك فى سبيل الشعب 
2 هو السيد واللمادم الأمين للشعب هو الذى يقول الصدق دائما 


17 ت 





ذلك فويكهام منيد لم يصدر جريدة لنفسه وإذا اقتنمث بكلام الصحى 


ونم كلا ال 
العالمى المشبور فحاول أن تختار جريدتك الصباحية : الأهرام أو الأخبار 
أو الجمهورية 

ملحوظة : كتبث أمماء الصحف الثلاث حتى لا أغضب أحدا بترئيب 
أفسينها ٠.‏ 
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كيف تخا را مسد ليسي سسى 
السداى صوؤصسن سم ؟ 


كيف وجدت كل هذه المبادىء السياسية التى يتصارخ حوما العالم ؟ 
وكيضظهرت ألفاظ الشيوعبة والرأسالية والاشثر ا كية والديمفر اطية والديكناتورية , 





كل هذا وجسد لأن إنسانً 
بالدولة ؟ 


أل نفسه فى أوقات قراغه ما هى علاقة الفرد 


وأفلاطرن عندما وفع كتابه ٠‏ اللجمهورية 
هذا السؤال . . 


يفعل أكثر من أن سأل. نفسه 





لؤكارل ماركس وإتجاز عندما وضعا نداءهما المشبور الذى يبدأ بالمناف 
المعروف يا صعاليك العالم اتحدوا ٠‏ كاثا يسألان نفس السوكال . . 








وأنت 


: اتستطيع أن تلغى من ذاكرنك كل هذه المبادىء وكل هذه الألفاظ 
ثم تسال نفك : : 


اها هى علاقتك بالدولة ؟؛ وعندما تجد الجواب ستجد المبدأ الذى توامن به.. 
وقد يكون أحد المبادىء المعروفة وقد تصل إلى مبدأ جديد لم يسمع به العالم من 


قبل 
أل نفك منلا : ما هو واجب الدولة عندها تريد أن توج 
كلمن واجبها أن تعد دفاتر للزواج تسجل فيا زواجك ؟ أم يكى أن تق 
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الدولة من بعيد تراقبك وأنت تعقد زواجك بمجرد الإمجاب والقبول أمام شاهدين 
"كا تنص الشريعة الإسلامية ودون عقد 








وهل من حق الدولة أن تتقاضى ضريبة على زواجك كرمم تسجيل ؟. . 

وهل من واجبا أن تعد فتيات الأمة كلها وتظفهن ثفافة خاصة لتصلح كل 
منهن لترواج بك ؟ أم أن الدولة غير مسثولة عن إعداد الفتيات اترواج وأنت بعد 
ذلك حر فى تحمل مسئولية اختبارك ؟ 


ثم هل من حفك عل الدولة أن تعد لك البيث الذى سنعيش فيه مع عروسك 
ونوائئه لك ؟ وهل تكون جميع الييوث الى تعدها الدولة منساوية ؟ أم أن الدولة 
غبر مسئولة عنك سواء عشًا فى قصر أم عشّا فى خيمة ؟ 


وبعد أن ان ننجب أطفالا هل الدولة مسثولة عن إعائهم وتريتهم وإعدادهم 
ياة ؟أم أنت وحداك المسثول عن أ أولادك ؟ . . ومن حفك - مثلا 
فى المدارس الفرنسية أو المدارس الجريكية إن لم تعجبك المدارس المصرية ومن 
حفك أيشا أن تتركهم بلا تلم إطلان ما دمت تريد ذكك أو أو ما دمت لا تستطيع 
أن تدقع لهم مصاريف المدارسس ؟ أم و ا ميا 
ويينك فالدولة مسثولة عن تعليمهم إلى حد معين وعليك أنت اليا 

م 

هل من حق الدولة أن تمنمك من الزواج إذا كنت مريضاً مثلا عرض وراك 
أو إن كنت ضميفا أو إن كنت مجرما . . 








إذا أردت الطلاق . . هل يكلى أن تثرك زوجتك وتمئى ؟ أم عمب أن 
تبلغ الدولة بأنلك طلقت ؟ أم واجب الدولة أن تمنمك من الطلاق إلا إذا وقفت 


أمام القاانى وتقدم له من الأسباب ما يقنع الدولة بالطلاق ؟ 


عد 88ت 


هذه الأسثئة البسيظة الى تدور حول زواجك يتهى جربا إلى أحد المبادىء 
البى سمعت عنها ودرستها . . قد ينتهى الهواب إلى ال أسمال إل الاشتراكية 
عي ع شكر الوا با سواء كانت 
« انض تن 








وض شل كنا ماك بدو لق فى تفكيرك الألفاظ 
الوثانة العامة . . كلفظ الحرية . . أو العدالة . . أو المساواة . اللخ 


إنها محرد ألفاظ . 








ا ال اله . . كالكهرباء 
لقثلا فانت لاترى الكهرباء ولم برها أحد من قبلك ورغ ذلك فالكهرباء 
موجسودة فى مدلولاتها وتطبيقاتا . . فى الور الذى يضاء وف الراديو وى 


اللفزيون . 


01 غم الاختلاف الكبير ينها يمكن 
يتمتع كل مها بلقب : حرية . 





١‏ أتَحرانى أن تذهب إلى الطبيب ولا تمثرض الدولة على ذهابك إليه اليه بل إنها 

لتق الطريق إلى عيادته وتعين عساكر بوليس حتى لا يعتدى أحد على حقك 

لا لاج نفسك . . هذه حريةألاشك . . 

٠‏ للكنَاوَعمْ أن الدولة تضمن لك 
نا حرا فى الذهاب إلبه لأننك لا. 


ف الذهاب إلى الطبيب فإنك قد 
الفزيعة التى تدقعها له . 





1 


فالحرية فى هذه الحالة هى أن تجعل الدولة أجر الطبيب زهيداً ععيث لا يزيد عن 
خسة قروش حتى نكون حراً أ الذعاب إليه . . وهذا شكل آخر من أشكال 
الحرية . 





ولكنك رغم ذلك أرضاً قد لا تكون حراً فى الذهاب إلى الطبيب لأنك لا تملك 
الحمسة فروش الى تدفعها له إذن فبجب أن تتولى الدولة علاجك بالغهان إذا 
أرادث أن نضمن لك حريتك أ الذهاب إلى الطبيب وهذا مدلول ثالث الفظ 
الجرية. 


ييل 
أسماء . . فد تنقل إلهم المسدوى وقد تنزوج غتنجب أطفالا مرغى يلوئون 
الشعب ويضعفون الجنس الذى تلشمى إليه . . إذن فالحرية ‏ حرية الآخيرين ‏ 
لا تسمح لك بالذهاب إل الطليب ولا تسمح لك بالملاج حنى ينم شف ما دمت 
أن حلا لعا ا . وهذه نظرية رابعة 
. نظرية كان يمن بها هطر وأمثاله . 

















وهذه التطبيقات الفتلفة لفظ ال حرية تنذبى إلى فوارق كبيرة أ المبادىء السياسية 
ونظم الدولة . . فالحربة الأولى هى الحرية الرأسالية والحرية الثائية هى الحرية 
الاشتراكية والحرية الثالئة -- إذا طبقت عل كل الناس - هى حرية الشيوعية 
والحرية الرابعة هى حرية الحاك لممنون . 

فلا يكى أن اتثادى بالحرية منساقاً وراء الجموع بل يجب أن تختار لنفسك 


ن تطيقات الحرب تمد فيه إعاتك وتعرف على ضوثه طريقك وطربق 
أبنائلك وأحفاء 






سكقكااه 





اجميع الدفاتر والسجلات والأضابير الى تحتفظ ما وزارة امالية لا تزيد فى 
الثىء عن الدفتر الصغير الذى تحتفظ به ربة البيت المنظمة والذى يسمى دقر 
المصروف . . وإن جميع التعابير الاقتصادية الجافة التى تثردد على أ! 
فى العالم كله لا تعنى شيئا أكثر ما يعنى لفظ إبراد ولفظ منصرف . . 











والواقع أن الحكومة كلها بكل وزرائها وبكل أدائها لا تقوم بأكثر مما تقوم 
ابه ربة ابت . . فوزير الأشغال ووزير البلسديات - مثلا - لا يقومان بأكثر 
عن مهمة الزوجسة فى ننظيف وتجميل البيث ووزير المعارف لا يقوم بأكثر 
يما تقوم به الروجة من تعليم أولادها المثى ونطق الكلمات ووزير التجارة 
ا .بدور الزوجة عندما نشترى لوازم البيت من السوق ثم توزعها على 








اأقراد العائلة . ٠...‏ إلخ . 

والفرق الوحيد هو الفرق بين البيت الصغير الذى يضم أفراد عائلتك والييث 
الكبير الذى يضم أفراد الأمة كلها . . وهو الفرق بين إيرادك ومصروفك اللخاص 
ايراد ومصروف الأمة كلها 


والفرق بين مهام ربة الييت ومهام قائد الجناح عبد اللطيف البغدادى هو 
لق بين الكور يدور الذى يصل بين الصالة وغرفة النوم داخل 
افوا 5 يوليو ‏ حال الذى يصل بين الزمالك والعتبة الحضرا 





ولاك 





الزواج من هلة غبة جد حتى لو كنت تا لأنك لو تزوجتب قن تمهم عتليتك 
ولن تفهم حاجياتك المعيشية ولن تفهم عاداتك ولن تستطيع بالتالى 
إبرادك عيث نصرف كل قرش من الزوابك قا ع1 معط اام 
ا 3 
كا أرجو - أن الفس . 


إنها ستختار از من درجة قريبة من درجتك ومن بيئة 
عيث نشرك معك فى عقلبتك ونفهم كيف تدبر شترئك وكيف تحقق السعادة 
لك ولأولادك فى حدود إبرادك , 


وكذلك عندما تختار الحكومة النى تن ا فأنت 'حكومة لأن وزراءها 
أغنياء لا يفهبون إلا مصالح الأغنباء ولاممسون إلا بإحساس الأغتباء ولايفكرون 
إلا بعقلبة الأغنياء . . بل إنك قد تثور على مثل هذه الحكومات كا ثرت على 
كرات لتم الى بات سكونات لز ]لخب وم رليم 
الملك ولا مس ما أنت فيه من فقو وجوع . 


وعندما تنسلم زوجتك منك مصروف البيت فى أول كل شبر سيكون أول 
ما نفكر فيه وأول ما تسأل نفسبا عنه هو ماذا أشترى أولا ؟ وعلى قدر إجابنا 
على هذا السوثال ‏ وهو سوال ليس هينآ نستطيع أن تحكم على درجة ذكاء 
زوجتك ودرجة غيرتها على مصالحك . 




















عزين أرز ولكنبا بدلا من أن تشتر: 
لز ات بلقو زججة عر ونا حا ايك ف حال حسف ولك 
بدلا من أن تشتر: اث لنفسها زوجين من الجوارب التايلون .. 
فنك تستطيع ف عله امل أذ سقتها رادم + . 





ع 



















وكذلك الحكومة  .‏ فإذا كان الأفراد ى حاجة إلى القذاء أو أى حاجة إلى 
اهدارس . . ولكن الحكومة بدلا من أن تصرف ميزانيتها على الغذاء والأدو 
والمدارس صرقبا على استيزاد عقود الماس وأقراط اللوالوا وأساور الذهب 
. . ولذلك فإن الثورة. 
افع مستوى الأفراة . . رفعت الضرائب عل الككاليات 
يفثات باهظة لأن البيت الكببر فى غنى عنها فإذا وجد من بين الأفراد من يصعم 
على اقتنائها اء هذه الككاليات - فيجب أن يدفع أضعاف مها الأصل 
للدولة حنى تشترى به بعض الضرورات الأولية التى تاج إلها بقية الأفراد . . 
ولكن زوجتك قد تعجز عن تحقيق الماواة بين أفراد العائلة 'نظرا لفآلة 
مرتيك وهى ل الوقت نفسه لا تستطيع أن ترسل أحد أولادها إلى المدرسة 
تر اوفرع ييا للسبسوو انر مير وق هذه الحالة ستطلب 
أن نستفنى حتى عن الككاليات كأن نطلب منك الإقفلاع عن التدخين 
سير على قدمبك أو عدم الثردد على القهوة. 
وقد ترداد الحالة سوماً فتبدأ الزوجة أن 
لح ع5 تشترى أولا نجدها 
انفسما عم أ أستغتى أولا وقد تضطر أخبراً إلى بيع قطع الآثاثاث الجميلة 
ب او و 0 
: الزوجة وسيلة بعد ذلك إلا أن تفكر مك 
١تزيد‏ إيراد البيت بأن تدفسك إلى البحث عن عمل إضافى أو تبحث هى 
التفسها لتضيف إيرادها إلى إبرادك وتتمكن بذلك من تحقيق المساواة 
راد العائلة . 














الحكوءة أيضآ . . فهى تنبع فى خطوانها نمو الاشتراكية أى تحر 


الات 





باد وسيلته تسمى التصنيع . 


ويوم تصل الحكومة إلى حد أن يصبح المصروف والإيراد تنيجة تحقيق المساواة 
الكاملة ببن أفراد الشعب كله ستكون قد حقفت الاشتراكية 





ويتنها أن نشترى عفود الماس وأقراط الالو وأماور 


الذعب , 


5-0 





الكائن الحى الوحيسد الذى لا أناقعه هر السبدة فاطلمة البرسف بولا أنافشيا 
لإنى أخافها وأخافها لإنى أحبا . . ولكن السيدة فاطمة البوسف لا تقدر فقي 
الحوف ولا تؤمن بأن الحوف نوع من الحب حتى الو كان خوفا عليها وغل 
أعصاما وعلى حسن ظبا فى 





وف الاسبوع الماضى أدليث تحديث لمدوب الإذاعة قلت فيه أن انفن فى مصر 
يتقصه المال ... المال لترئى بالمسرح . . والمال لترتى بالسما . . والمال لمرتى 
بالفنان 

واسشمعت السبدة فاطمة ابوس إلى هذا الحديث ثم ضغطت عل الجرس الذى 
بيصل مكتبها مكتبى وقالت فى هدوء وأنا واقف بعنيديها ابن مطيع و تلم صفير 
- القن فى مصر يتقنصه الفنا 

اقلت فى استسلام 
- حاضر 

ومذا اتهت المناقشة 

ولكن كلمة حاضر ظلت واقفة فى حاى كالشركة ووجدث نفسى مضطراً 
لأ أكل الماقثة ببى وبين نضى 


هل بيج 





مصرلا عتاج إلا الفنان ؟ 


مومه 


هل ظهر اليوم ثمثل مسرحى فنان - كل ف 
عبى ‏ 





أين تمد افهال الذى بذ : 
وكيف يكون فرقة حترمة تبط به ؟ وكيف يستأجر مواهب الفتاتين الذبن ينون 
له الديكور ويعدون له الملابس . . . إلخ 

وإذا ظهر رج سبنائى عظء فى فنه أبن تمد الاستودبو الكامل الذى يعمل فيه ؟ 
وأبن تمد الوسائل الى بمكته ما أن يلقن الممثلين والممثلات كيف يمثلون ؟ 
وين د لكاتب واليازيت الل برضي بآن يتفرغ له دون أن يدفع له ما يكنى 
حياته ! ؟ . 











وإذا وجد أدبب فنان . كله أدب وكله فن ‏ هل يستطيع أن يضرغ لأديه 
وفنه ويعبش علهما ؟ , . إن طه حسين وثوفيق الحكم لم يستطيعا أن يعيشا على 
أدما أو بتغرغا له بل وجد كل مهما لنفسه وظيفة تعبنه على الحياة ويقتطع 
فى سبيلها حزءاً من وقته ومن فكره ومن أعصابه الى كان تمب أن هما كلهما 
إنه الققر الذى يطمس المن قى مصر . . ولبس المعنى من اك أن القنانين 
فقراء . . فام كلثوم تمخطو مو الملبون الأول بسرعة . . وعيد الوهاب ارتقع 
رصيده حتى لم يعمد يعلم ماذا يصنع به . . وفريد الأطرش أ 
من.العماراث بعدد الحاته أو على الأصح أفلامه . . وأثور وجسدى ينه 
وبين عبود فركة كعب . 

ا 

اث أم كلنوم ؛ حتة أرض 

كدض وك ل سل تت ول 1 1 إسبها بدل. 
المرمطة بين سما ريفو ومسرح الأزيكية والسرادقات الى تقام الحفلاتها . 








وماك 


وقد يكون هذا سحيحا لو أن عبد الوهاب فكر أى إنشاء أستوديو كامل 
المعصدات الحديثة وأى له بالخبراء أو لو أنه فكر فى إخراج لبه ساب 
آخر غير حاب ٠‏ القطا. . أو لو فكر فريد الأطرش ف إقامة معهد 
موسي فخم يتولاه أسائذة عالميون أو لوجمع ألو وجتدي فيا من كار 
الأدباء وتحما لى تفقات تفرغهم اذبوض بالقصة السيزائية . . أو . . . إلخ . 











والفنان كا قلت كالجرهر لا بمكن اكتشافه إلا إذا حفرنا الأرض من حوله 
.ورفعنا منها آلاف الأطنان من الأثربة والطين ثم شذبتاه وصقلناه ثم وجدنا الحسناء 
الى تتحلل به . . وعمليات الحفر ورفع الأثربة والنشذيب والصقل وإيجمساد 
الحسناء . . كل ذلك يناج إلى مال ... 


اولكن الفن الآن فى مصر ليس فيه جواهر . . فيه أثربة وطين . . ولا يدخله 
إلا كل فتى صابع وكل فتاة مغامرة . . الناجحون فيه مجمحوا بالحداقة والفاشلون 
افشلوا لسوء الحظ لا لأنهم ليسوا فنانين . . 

اليس فيه جواهر لآن الجواهر فا ثمن . . والآن غير موجود ولأن الحسناء 
الثى تعشق الجواهر لم تظهسر بعد . . كلهن حسناوا. الصفيح والرجاج ٠.‏ 

وحالة الفن فى مصر البوم كحالة الصحافة منذ ثلاثين عاما قبل أن تكون فها 
لاوس الأموال لثرى سما وتكشف عن جواهرها . . 





كانت الصحافة تقوم على بعض الأقلام المعروفة . . العقاد وطه حسين 
والمسازنى . . "كا يقرم الفن الآن على بعض الأسماء اللامعة . . عبد الوهاب وأم 
كتوم وأنور وجدى . . . إلخ ... 

00د لتقام يكن فى الصحافة شىء . . لا مطابع ولا آلات ولا فرق كاطلة 
0 لان ولاعلماه. .ل يكن سوى فريق واحد من الشحاذين . . جعلوا 


75 مهوي 


الصحافة مهنة لا تشرف صاحبا ولا تصوت احترامه ولا يقرجا رجل متعلم 


عنرم 
هكذا القن اليوم . 
بأى شى م ٠‏ 
كيف نحصل لفن على امال ؟ 
هل تقدمه الحكومة ؟ إما تقدمه شركات إما أن 








أموال 


أن تتالف من كبار الفنانين || ت أو تتألف من رؤوس أموال 


جديدة تدخل الال الى بقصد الاستمار , 

ويوم ععدث هذا . . سيقضى عل الفقر الى امشمثل فى هذا الإنتاج الفردى 
الضعيف المزيل الذى لا يكلف صاحبه سوى ثلالة آللاف جنيه يدقع 
الموزع علها سبعة آلاف ويبيع النسخ مقدماً بألف أخرى . . وهذا هو رأس 
الماك كله 





يوم يحدث هذا . . لن تستطيع فائن ولا ز ات صدق ولا مدعحة يسرى 
ولا ماجندة ولا محسن سرحان ولا عماد جمسدى . . ولا أحد من كل هوالاء 
أن يقدم على الإنتاج الفنى وحده معتمداً عل التصلقة أو القلسفة أو الحدافة 
والابتسامة الحلرة . . 

وقولوا عنى بعد ذلك إفى رأموالى رجعى . 

وأنا أفضل أن أكون رأسمالياً من أن أرى الفن يشبح أمام عينى . . 

٠‏ ملحوظة ؛ قرأت السيدة فاطمة البوسف ما كتبته .. وقالت إن هذا ما كانت 
نقصده لأنه لو كان أحد من أسصماب الأسماء اللامعة فناناً حقاً لوهب القن كل 
رعة. 














عات 


فسن .. ود سن 


طلب مى يوسن الباعى أن أعد تنا أ الأدب لألقيه لل موتمر الأدياء 
التعقد ل دد. ولكنه إنتاج . . إن قسة 
آ, 


أو قصيدة وليس عنآ. . إنه فن وليس نفاثا 





ورفضت لآن الآدب عندى لبس 





وأنا لا احاول أن أضع إنناجى الأدى حمن إحدى المدارس الأدبية . . لست 
هادف ولا غير هادف . . ولست رومانيا ولا افيا ولا صرخاً ولا سم بالي؟ 


ولا بوجوازيا ولا برو 








وقد يضعتى النقاد ى هذه أو نلك ولكتى عندما أكتب لا أضع لقب فق 
إحداها بل أحرر نضبى من كل هذه القيرد وأهدم كل هذه الخوائط وأتفض 
عن رأسى كل ما قرا أعاث ‏ . ثم اكتب 








وليس عندى إلا أماس راحد للأدب أومن به أساسآً م يتغير وم يبتذل من 
كتيت أول قصة ق تاربخ الإنسان . . ول تسنطع كل حذلقة اصماب الأعاث 
أن تر عنه شيا . , هذا الأماس هو الإنائية نفسبا ... أن يكون أدبا إنساياً 
نادثاً . . أن يعرض الإنسان غن 
ليس قاضبا ليحكم عل القائل بالإعدام بل هر يعرغى نفس القائل فى أمانة 
ولو اننهى عرضه بترئته مالفآ الناضى والفانوث والدين أيضاً . 





قل ناريوحني تروش فالأميت 


والأديب ليس عباس . . لبس مطلوبا منه أن يكون شيوعيا أو 
أو رأصاليا كل ما هر مطنوب منه أن يكون إتناناً صادق الإحناس 
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الأديب لأحد هذه المبادىء يلوث أدبه وفنه ومجعله يرى الإنسا: 





ونصف قلب ونصف إحاس . 





هنا رأن . . وهو رأى يغضب الكشرين من الذين محاولون أذ 
العرنى أزياء مستوردة من روميا أو من أمريكا . . جرد آنا 
والأديب الذى ينقاد هذه المحاولة يصبح كا الغبية الى تنتى لنفسما ثوب فحرد 
أنها رأث صورته فى إحدى مملات الأزياء ودون أن تستعمل ذوقها الخاص 
وتقدر ذوق الناس الذين متبدو أمامهم ودون أن تقارن بين جسدها وجسد 
ا مانيكان التى رأت صورتها فى امل . فقد تكون سمبئة لا تصلح لارتداء البنطلون 
.وقد تكون معضمة لا تصلح لثوب عارى الأأكتاف 





اشغل إبوّة 





وإذا كان لابد من تفسيم الأدب إلى مدارس فإ لا أعثرف إلا بتقسيمه 
حسب موطه . . أدب روسى وأدب المانى وأدب أمريكى وأدب قرتسى 
وأدب عرب . . والتقسم هنا ينصب على المجتمع الذى يصوره الأدب + وغل 
اختلاف العقلباث واخدلاف الذوق الفبى بين كل وطن وآخر . . 





والجهود الثى تبذل فى نرقية الأدب العرنى مب أن تحصر فى جعاه أدبا 

عرييا ليس فيه الرومى أو الفرنسى أو الأمريكى . . أدبا عربيآ صرفا ينيع من 
صمم المجشمع العرنى . . ويعطى صورة صادقة للإننان العرى فى ظروقه , 
وفى مشاكله وفى عقلبئه وفى نفسيته . . و . . صورة صادقة لا تصور بطولات 
كاذبة ولا تخلق إنسانا خيالا مثالبا . . بل هو الفرد العربى كا هو 





ويوم يصل الأدب العربى إلى هذه الدرجة من الصدق ف التعبير عن المجتمع 
العر, سيصبح عاليا . . والأدب العالمى ليس هو الأدب الذى يصور أجواء العام 
الفتلفة بل هو الأدب الذى يصور مجتمعاً واحداً تصويراً واضحاً يعطى العالم 


اسه 


صورة صادقة عن هذا افع 





وجديع الكاب العالمين عرفهم العام عنديا 


سن لانت 


فسن الس زستسوج 





جلست مع سيدة زتجية من ترينيداد . 

الشفاة الخليظة . . والأنف الأفطس . . والجدية الضيقة . والرأس الصغير . 
والشعر الأكرت ورغم ذلك فإنها جميلة . . جمال خصب مهب كارضض خط 
الاستواء . . جمال بطن أ أذنيك كحفيف مزارع قصب السكر وياذك 
إلى دنبا غامضة كأنك ل حلبة لصيد الوحوش . . وملا عينبك منها بلون بشرنما 
فكأتك ننظر إلى قدح ملء بالقهوة الساخنة اللذيذة تككاد من فرط اغراله أن نمد 
شفنيك وتأخذ منه شفطة . 








إن ترينيداد ججزبرة صغيرة من جزرالهند الغربية تفع وسط البحر بين الأمريكدين 
الثمالبة والجنوبية . . وهى مستعمرة بريطانية تزرع السكر والكاكاو والسين 
ويعتصر فها الروم وهو نوع من الحمر كأنه اللهب الساخن . . وعدد سكائما 
لا يزيد عن نصف ملبون يضمون يدهم مجموعة عجيبة من المفامرين الإتجليز 
والفرنسيين والأسبائيين واغنود والرثوج . 


والزنوج هناك هم أتصى الطيقات ومن بينهم السيدة الثى جمعتى ا إحدى 
اليإلى القاهرة . 


وتفول الأنسكلويديا إن ينبداد تبدو من بعيد كأنها خرية جرداء 
ولكنك لا نكاد تجتاز حاجز الصخور حتى تمد نفسك ف الجنة . . تمامً كالسيدة 





اموت 


الى عرقبا فلا نكاد تجتاز بعيئيك الحاجز الحاف الذى ترسمه الشفتان الغليظ. 
اوالأئف الأفطس والشمر الأكرت حتى تمد تقسك فى الجنة , اجنة القن , ٠.‏ 





إن كل عصب فما يلتقط الجمال نا كان حتى لو لم ثره العين وكل اخلجة 
من خلجاتها كأنها رادار يلتقط الأنفام من حريما ويوكثر ما فى كبالها كله , 
إنها نسمع صوت عجلات الترام قترتبك خطواتها مع ارتباك الأتنام الصدلة 
الثى تخرج من تحت العجلات . . وتسمع صرت النسم مع الأغصان فى شارع 
ابلؤيرة ترق وتات انها تستجدى النسي أ يتلاعب بغصاها وتسمع الموسيق 
افترقض ‏ حتى ولو كانث جالسة ‏ ما دامت الموسيى راقصة وني ينا 
كانت الموسيى باكية ونضحك إذا كانت الموسيق ضاحكة . . ثم تخلو إلى نفسبا 
فتظر بأصابعها تفرات خفيفة فوق المائدة وتفى أغنية حزيئة من بلسدها 
مطلمها : 





إلى جالسة على شاطىء انحبط لإلى تعيسة لا أملك ما يكتى لأغود إلى بلادى 
فى اتريقيداد وتستمر فى أغنبنها على وقع ات أصابعها كأنها تعيش فى حل بعيد 
اترويه بدموعها ثم صمت قليلا وجا نضرب ال مائدة ضر باث عثيفة سربعة 
الى كانها تصرح بابا لو . . وهى أغنبة أخرى من ثرينيداد تروى عذاب 
لاوج نحت ضربات السياط .. 








إن هقه الأغان ‏ أغانى الرنوج فى نرينداد ‏ اكتسحت أمريكا كلها . 
فحت البيض لا الزنوج فحسب ركل فناة بيضاء هناك تفنى كليسوبلوز 
البأنأ لو ورومبا كيرو . 





... الكل فحاة بيضاء ترقص رقصات الزنوج الساميا والمامبو والووجى . . . الخ‎ ١ 


ليس بق أمريكا فن إلا فن الرثوج . 
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ولا تصدر أمريكا من الفنوت إلى العالم "كله إلا فن التوج ... 


لماذا ؟ 






لأن الرنوج فى أمريكا هم وحدهم امنود الحمر ‏ الذين هم 
اشخصية معينة ميزة احتفظوا با منذ سرقهم تجار الرقيق من وسط الغابة وجاهدوا 
فى الاحتفاء اع عا 0 تستطع كل 
القوى الى الجنمعت عليهم أن تفقدهم هذه الشخصية حتى المسيحية الى أم أمرهم 
أسيادهم باعناقها لم نستطع أن تغلب على شخصيئهم الأصلية فهم يقرأوت 
الإتجيل فيصابون .بوس كانه هوس رجل الغابة ويسمعون التراتيل الدينية 
المسبحية فنضج أجسادهم من تأثيرها حتى تتلوى ويصبحون فى حركاة, نهم كانهم 
عبدة الثار يقذفون إلها بضحية جديدة . 


أما باق سكان أمريكا الذين وفدوا إلها من إتجلثرا وفرتا وألمانيا 
وهرلائدا . . إلخ . . فقد فقدوا شخصينهم الذاتية بعجرد اجاعهم بعضهم يعض 
بعد الإنجازى [جلزيا وم يعسد الفرنى فرنيا وم يمد الأماق ألايا.. . 
إنما أصبحوا جميعاً يكوئون شين جديداً سمه أمريكا لم تتكون سام 
شين اول أسحابه جاهدين أن يوجدوا له فآ خاصاً فائما بذاته وحضارة 
بدانها وهم فى سبيل يصممون مثلا على ارتداء القمصان المشجرة لأنه ليس 
هناك شعب آخر بلغ من قلة الذوق الفنى إلى حد ارندائها . 


وإلى أن يفلح سكان أمريكا فى إيجاد شخصبة مميزة لهم - وسبفلحوث على مر 
السنين 0 ات الزنوج ١‏ * 











قائمة 













إنى أحنى الرأس للشفاه الغليظة والأنوف الفطساء والشعر الأكرثت 


أحترم الفن الذى يعبر عن شخصية أصيلة . . حتى ولو كانت شخصية نوج 


سعاوات 


احربة.. مجموعة صن الواجبات يطالب بها لمجتمع 


إن أى طريق تسير فيه ستجد نفسك مضطراً إلى أن تننازل عن جزء كبير من 
حربتك وجزء كبير من حقوقك الفردية . . 

وكلما اخترت الطريق الأصوب أو الطريق الأكثر صلاحية لارى ببلدك كلما 
وجدت نفك مضطرا لأن تنازل عن جزء كببر من حربتك وجزء كبير 
من حقوقك 

لم تعد الخرية هى حرية القرد . . 

إنما فى حرية جوع . 

وم تمد الحربة هى مجموعة من الحقوق تطالب يما لنفسك . . 

بل أصبحت ممموعة من الواجبات يطالب بها المجتمع . 

ولا فرق - بناء على هذه النظرية . بين وضعك منذ آلاف السنين عندما كان 
يكم الدولة فرد واحد وبين وضعك فى العالم الحديث إذا وجدث نفسك 


أ هولة شبوعبة مغل الى يها أصعاا أرق الن الياسية والاقتصادية وأكثر ها 
به 








فانت تققد الجزء الأكبر عن حربتك الشخصية وحقوقك الفردية أ كلنا 
الحالتينتفقدها إذا كان كنك حا؟ اقطاعى فر دىوتفقدها إذا عشت فى ظل نظام 
خبوعى تقدى 


امات 





فق الوحيد وهو فرق كبير ‏ هو أنك فى الحالة الأول 
وعن حقوقك لصاح قرد واحد لا مثى إلا نفسه وى الحالة 
اتننازل عن حر بتك وحقوقك فى سبيل امجموع الذى أنت فرد فيه 





اوحول هذا المعنى دارت معركة البشرية منق بده الحليقة . . بعد أن كانت 
السلطة فى بد قرد يستغلها لعسائح نفسه و يختصيها بقد. 
كل فرد يستطوع أن يكون حكومة قائهة بذانها ما كافة السلطاث ولا تمثل إلا 
نفسها . . أصبحث الحكومة أمثل العائلة . . م أصبحت تمثل القبيلة . . ثم أصبحث 
ثمثل طيقة الأقلبة الإقطاعية أو ال أممالية . .م أصبحت تمثل الأغلبية ‏ أى انجموع 











وتبعا لذلك أصبح الأفراد بتازلون عن جزه كبير من حرياتهم لا نحت ضغط 
الفرة ولا نمت ضغط لفيا ان الحا الغرد بل لافدناعهم بأن الحكوءة الى يتنازلون 


لها عن حفوقهم هى حكوءة أمثل امجموخ وتعمل أخير اتجموخ وحرية الموع 


اشتراكيآ أو 





أقول هذا الكلام لأنك جب أن تقندع به إذا أردث 










بالمكس فإن الاشتر اكية ‏ 
لا تحفد عل الأغنياء 
اتشفق الم ا 5 








0 ولا 





فإذا تعرعث بنضل مالك مفقراء أو 
على الفلاحين أو دعوت خديك فلوس ممك عل مائدة واحدة . . ثم اعترت 
نفسك بعد ذنك لشتر اكيا فأنث علطىء 





535-98 





إن الاشتراكية تكره الإحسان وترقضه وتعارضه . . لأنه جرح شعور الققراء 
وينمى الكبرياء الفييئة ل صدور الأغنياء ثم إنه ينرك الفقر على حالته . . إن 
الإحان أو الجميات الحرية هى وسيلة أشيه عمالحة السرطان بأقسراص 
الأسعرين 


8 يسيك قدا أعطيت نص مالك لففير سيستظله لمصلحة المجموع 
رما بعثر هذا المال ال عل مواد الممر أ القمار أو استهلك 





رأس امال الذى يشترى به اليذور والبائم والسياد 

ثم من يدربك أن الحدم يفضلون أن نبلسوا معك على مائدة واحدة 
كانوا يستتقلون دمك ور بما كان جلوسك معهم ‏ بالنسبة لهم نوعا من العقاب 
يتحملوته رغم أنوفهم فى سبيل الأجر الذى تدقع لهم 





إن الاشتراكية لا تقوم على العاطفة ولا على الإحسان ولا ترك للك حرية 
القيار , 


إنها تقوم على سلسلة ضخمة «تشعبة من القوائين تفرضما الدولة وتضطر 
تضرع افا ما دامت الدولة تمثل المحموخ وما دامت الاشتراكية هى إرادة 
المجموع . . ولن تستطيع فى هذء الحالة أن تدعى أنك حمسن كير أو فاعل خير . 
لأنك ستكون مضطرآً رغم أنفك ويمكم القانون إل الإحسان للمجموع كله . 
غإذا عصيت وقعت تحت طائلة القانون وإذا تماديت قى عصيائك اتهمت بمحاولة 
قلب نظام الحكر 


هله القوائن الاشتراكية ستتاعد متك جودا حبرا من خريتك ومن حفؤقك 
الشخصية . . وستنتازل أنت عن هذا الجزء راضيا. 
رما دمت موامن بأن واجب الدولة أن تعمل لخر الفممسوع لا لخير الأقراد - 





إلك هثلا ‏ فى ظل هذه القوانين - لا تستطيع أن تكون ملبوثيراً ولا تستطيع 


أيضا أن تكون ففيرا . . حتى لو كنث غاوى ققر 


ولن تستطبع مئلا ‏ أيضا - أن ترسل ابنك ايتمم فى [نجلترا أو فرنا إلا إذا 
رأت اندولة أن ابنك فد ظهرت عليه من علامات انعبفرية ما يرؤهله لإتمام تعليمه 
فى [تملترا إيعود ى خدمة المجموع 

وهى - كا فلت - قوادين متشعية لن تقتصر عل الناحية الاقتصادية بل 
ستمتد إلى أدق شولك الخاصة . , ستمتد إلى الصحافة . . فإن الصحافة 
ل أغلب بلاد العام تمثل ميدأ واحداً هار أسالبة لأنك لا ت 








صحيفة إلا إذا كنت صاحب رأممال ضحم وستخصص جريدتك بالطبع لخدمة 
مصالحك ولن تدمح لى ءثلا بأن أكتب فيا هذه السطور التى أكنما الآن لأ 
أدعو إلى الاشتراكية الثى تتمارضض مع مصالحك 











لذلك فزن الدولة الاشتراكية سنتدخل فى شئون الصحافة بفرض عدة قوائين 
محبث ينخمض تمن الورق فاستطيم أن أبيع للك وز اليوسف يقرش صاغ بدلا 
من ثلالة فروش حتى نصل الدعوة الاشتراكية إلى أكبر عدد من القراء أو قد 


انم المطابع فاستطيع أت أصدر جريدة يومية دون حاجة إلى شراء مطيعة 
ألف جنبه أو دون حاجة إلى أن أدفع أجر مغاياً فيه يعجزنى عن 
إمتر اكريدة ..ولرين سملن قاع كل كحسيات وزعت اغالا مأكبيه 
من إصدار الصحيقة ععيث أصبح فى خلال عدة منوات رسالا آخر فإن الدولة 
الاشتراكية سنستولى على الجزء الأكبر من أرباح الجريدة عن طربق الشرائب 
لتسشقله لصالح المجموع وتحقن به المساواة بين الأفراد . . وستقل أرياحى كثير؟ - 

















فى ظل الاشتراكية ‏ عنما هى عليه الآن حتى لو أصبحت دار 
تصدر عشر مف وعجلات 


التوصثت 





ومن هنا هم اذا تخارب الصحف الكبرى - أن جميع أغاء الالم - 


الاشتر اكية وتنهم أنصارها بأنهم شبوعيون وعخر بون وهداء 





وقس عل الصحف جميسع ومائل النشاط الاجناعى . . الإذاعة 
اللدارس , . الماجد . . المصائع ..... إلخ . 






هو ما حدث عند إعلان مشرو الإصلاح الزراعى 





كبة وينظم توزيع الأراضى عل الفلاحين بل أعقبت 
كر تنظ الإعارات وثنظ الممعبات التعساوئية وتتظم توذيع 
الحبوب عن طريق بتك النسليف وتنظ عمليات بيع المعصول وننظم إرشاد الفلاج 
إلى الوسائل الرر اعية وإلى طرق رفع مستواه الثقاق والصحى . . . !| 

ولكن ما هر الخدف الأخبر من كل هله القوا/ انين الاشتر اكية , 

ادف ؛ هر المساواة 





المساواة الكاملة 


والذى يعتفد أن الاشتر اكبة هى ما يسموته تكافر' الفرص أى أن تمطى لكل 
قرد الفرصة لآن يكون مليوشرا ملا . . ثم هو وشطارته . . الذى يمتقد هذا الاعتقاد 
اليس اشتر اكيا إنما هو مضلل بر بد أن يضحك على الناس بتعبير لا مع له 


قث الاشتراكية توم على الماواة بس الماواة الحقيية السبطة والفرص 
أن تتكافاً أمام الأفراد إلا إذا كان هبثلاء الأفراد متساوين أولا فى 


دق الل 





271131 


م إذا أعطيناك الفرصة اتكرن مليوثيرا فعى ذلك أننا حرمنا عشرات أو 








آلاف غمرك من أن يكو نوا من أماب الملاينن لأنك لا تستطيء أن تريد مالك إلا 
إذا أعذث هذه الزيادة من جيب غبرك سواء أخفته بطرق مشروعة أو غير 
مشروعة 





وكل ما تسمح به الاشتراكبة من فروق بين الأفراد هو أن يتحركوا ب 
اذى فدعل وحد أقضى ‏ . أى أن يكون الخد الأدى اك ثلاثين جني 
أ الشهر مثلا وبكون الححد الأقصى 800 جنيه - مثلا أيضاً - فإذا قل دشخلك عر 
للإلين جنب اتنبجة انقطاعك عن العمل عوضتك الدولة فى صورة خدمات 
5 دوو محم 
صورة ضرائب وإعادةها إلى انجموع فى صورة خدمات 








جبه أخذث الدولة هذه الزيادة ل 





وهذه هى أكثر صور الاشثر اكية تساهلا 
ولكن كيف تتحفق هذه المساواة ؟ ؟ 


إننا رد عنى هذه التاوال سنضطر إلى انتحدث ل الاقتصاد السيامى 
وقد كرهث دائما “كلمة الاقتصاد وخصرصاً كلمة اقتصاد سيامى إلى أن علمث 
أن هذا الاقتصاد السباسى اببس سوى صورة مكيرة للطريقة النى تدير با زوجطك 
وزوجنى مصروف الببث . . كل ما هناك أن الحكومة أل الاقتصاء السباسى - 
هى الى تفرم بدور الزوجسة 











بى أن ثعرف كيف تتطيع الحكومة أن نكون زوجسة ذكية مد 
السعادة والمساواة 





جميع أفراد العائلة ... العائنة المصرية. 





اسرخساء والحسر سان .. 


إننا نودد عدة شعارات دون أن يكون لما ممنى عحدود أل أذهاننا . , الحر, 

الرغاء . . الشخصية المتقلة . . القومية العريية . . . إلخ . . كلها شمارات 
نؤمن ا . . ونتى ما حاضرنا ومستقبلنا دون أن تحدد ممناها . . وعدم تمديد 
ممان هذه الشمارات يمملها تقع فى أيسد ملوئة تستطيع أن تضفنا بها : وتستعملها 
عدن . 








إن أمريكا تمد العالم بالحرية . , ولكن الحرية اللى نوامن ما غير الحربة التى 
تدصر إابها أمريكا 

وأمريكا تمد العالم بالرخاء . . ولكن الرخاء الذى نسعى إليه غير الرخاء الذى 
تس به إلينا أمريكا 

وقد سبى أن نشرت روز البوسف عدة أعحاث عن الحرية . . وأتمى لو يشاركى 
زملائى مرة أخرى فى تحديد معنى « الرخاء ٠‏ 





بتضاعف عدد أصاب !١‏ 





إن يننا من يعتقد أن الرخساء هو أ اين المصر بين 
وأنياح السفر إلى اخسارج . . وأن نستورد البارفان من باريس والقماش الصوف 
من [تلثرا واللبان والسيارات من أمربكا 

ليس هذا هر الرعاء . . إنه متهى الفقر . . الرخاء لا يتحقق بازدياد أصماب 
الفلايين بل يتحقق بارتفاع الدخل القردى نحموع الشعب . . دخل الفلاج والعامل 


كلد 










ق الرخاء بإباحة السقر إلى الخارج لغدد 
+ بل يتحقق عندما يستطيع كل فرد ى مصر أن يسافر 
إلى الامكندرية أو ! إلى رأس المر . . ولبس من علامات الرخخاء أن نستورد || 

ءن باربس بل علاماته أن نصنع البارفان والسيارات والقماش الصوف فى مصر 








الرخاء ليس معناه أن يكون بيننا أغنياء بل معناه أن نكون أمة 





وقد ذهب تاجر كبير من تجار السجاجيد يشكو للرئيس جمال حد قاب 
كسا تجارته . . إنه لا يمد المشئرين للسجاد الإيرانى والبخارى والشتواء 
وهو يعتقد أن الحالة الاقتصادية 








ونصحه الرئيس بألا يعتمد فى تجارته على نفس الطبقة الثى كان يعتمد عليه 
قبسل الثورة . . طبقة الاقطاعيين الذين كانوا يدفمون الألف جنيه فى سمادة 
لا تريد مساحتها على مثر طولا ونصف مثر عرضاً . . وأن تحاول أن 
اشعب وأن يكون بالن الذى يتحمله الرجل العادى . 








واقتنع التاجر بالتصيحة » 





كلوق ميا نان بدن اذ ريه مز انراد ترط ل 

فافتتح مصنعا اسجاد الى . . سماد يصنع فى مصر من خخامة مصر: 
...وب للألوف . . فربح وزاد رغعه ما كان عليه قبل 

واقتنع بأن الحالة الاقتصادية عال . . 








وهذا هو مظهر من مظاهر الرخاء ... 


وسيكتمل الرخاء عندما يكون عندنا من المصائع ما يكتى لاستيعاب الأيدئ 
العاملة حيث لا يكون بيننا عاطل . . وعندما ننشىء من المدارس ما يكثى الناس 





كلهم تبث لا يكون بيننا جاهل . . وعتدما نببى من المستشفيات ما يكت المرنمى 
كلهم حى لا يكو بيننا مريض 

ولن ينحقق هذا الرخاء إلا بعد قرة حرمان طويل 
أقننا لنسقرا عق مقروعاتا اللديدة 


بعد تير على 


والذين برامنون بالحرمان هم الذين يبشرون بالرخاء 





عه 





كانث فائن حمامة تحدثتى عن عمارتما الجديدة اللى تبدها فى مصر الجديدة 


- ناذا تستطيع الممثلة أن تبنى من أرباحها . ولا بتطيع الكاتب أن يبنى 
ولو كرخا إننا لم نمع عن كاتب واحد بْى عمارة من الكتابة مهما بلغ 
تباحه ل حين أن ممم الممثلاث الناجحات أصبحن صاحيات عمارات 

وفالت فائن 

- إن الممثلة لا تعيش لفها طويلا ... إنها كالر, 
ستوات ثم تصبح خحردة لا نصاح للظهرر على الشاشة وهى لذلك تستحق ا 
كبير؟ عيث جع فى هذه السنواث القيلة ما يكفيا الغمر كله . أما الكاتب 


فهر يل بكتب طول العمر وبظل يربح من وراء فله طول العمر . . ولو جمعث 
ما برئحه الكائب فى عمره الطوبل لكان أضعاف ما ترعه المملة عر ها القصير 





تقبل سريعاً . .. بقع 








وم أفر فائن على رأيها 


إن الممثلة الفنانة لا تذبل أبداً . . وفد بلغت الممثلة الأمريكية بتى ديفيز 
الحامسة والستين من عمرها ولا ثرال مجمة لامعة أمثل أدوار ال 
ان تذبل لأنها لا تعنمد قى أداء أدوارها على جمالها ولا على فنا إنما تعتمد 
على فابا والفن لا يشيخ . . إن الفن شياب دائم . . وبعد ثلاثين عامآ سعرى 









مدت 


فاتن على الشاشة "كا نراها اليوء وما توادنى نفس الأدوار _ . أدوار الفنيات 


بى على المسرح دورها 





وقد كاتت سارة برئاره فى الأربعين من عمرها وهى تن 


فى مسرحية اليتينين , . كور عبية طغيرة 


والممثلة النى تذبل هى الممئلة الى تجتذب جمهورها جمالها وإغراء فنتها 
الاينتها ! - _ وهنه ذل سريما لا كر السن بل كم الملل .. .. إن الجمهور 
عل الجبلات 





وكذلك الكائب , . نفس الوضع فالكاتب الذى نجتذب جمهور» بالمنطق 
ريعاً ومله فراوثه . . أما الكانب الفنان الذى يعنمد على الفكرة 





ات الشمع عل صفحة لقسه لم يصبر. مشا كله يقلمه 
هذا الكانب ل يذبل أبدأًإنا يظل يكتب طول عمره وتجتذب إليه الأجيال جبلا 


دجتل 


ول نقتم برأن . .رما لخع الحسد عن عارئها 


تاه 


أسيسام سبلا زوصسة 


ل يكن ب 


زوجته إلى المصيف ونركته وحده أل القاهرة 





نقد أن فى حبائه اليومبة العاد, 





هذه المشاكل . . إلى أ 








إن اختبار البدلة والكرافتة والقميص بستغر من عدر دقائق 
والرد على السوال البسبط تأكل ابه البارده يستغرق من تفكيره رب 
وحاسبة الطباخ نصف ساعة . . و . . و . . واكنشض أنه نسى أن يرسل ثيابه 





الداخلية إلى الغسيل فخرج وهو يلبس بداته على اللحم واكتشف أنه لم ير سل قصاته 
إل المكوجى فاضطر أن بلبس قيصه ثلائة أيام حتى أصبح القميص ف / 
جلده الأجمر 





كنت حرق ة لاف أن وقرجن» باناثيرية جنصورة 
الأسنان قد فرفت وان ليس عنده أمواس حلاقة واضطربث حياته أى بيت 
واضطريث حياته فى مله 


وعندما عادث زوجنه انحهى فى خشوع يقبل يدها . . فلم يكن بدرى أنها 
مهمة فى حياته إل هذا الحد 
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متسرام ست ١‏ طتصعصة 


الفناة الطموحة لا تستطيع أن تب إن طمرحها يغلف عواطفها وأنولها 
حتى لا تعود نراهما أو نمس هما . . وكلما اشتد طموحها بعدت عن عراطفها 
وائرتبا 





وقد روت لل قصبا صة فناة فى الادسة عشرة من عمرها أحبث 
وكان مكن أن تمد عمبا . . ولكن طمرحها غلف هذا الب بغلات حبيك 
فلم تعد تحمس به وظت أنها تستطيع أن تستغتى عنه وسارت ف الطريق الطويل 
الذى اختارته لنقسبا . . الطريق الذى لا بنثيى . . ولم يعسد الرجال فى حيانها 
اما ع ا اك إل أن وصلت 
أو تعبت من كثرة الصعرد فاستراحت على إحدى القمم . . واسترخى طموحها 
وبدأ الفلاف السميك ينزاح عن عواطفها . . وعادت تحس بالحب , ٠‏ نفس 
الرجل الذى أحبته وهى أل السادسة عشرة امل : هل أخطات 
عندما ضحث به فى مبيل طمرحها . . وبدات حس بالندم . . نمس أنها ضيعث 
عمرها فى سبيل أوهام . . إن كل ما وصلت إليه أوهام . . الشبرة والمال 
والنجاح . . كلها أوهام . . إن الحتيقة الوحيدة فى حيانها قد ضيعتما . . الحقيقة 





وبدات : 





وخرجت بحث عنه . . نفس الى الذى ضيعته . . ووجدته ل الثامنة 
والثلاثين من عمره قويا ياضا لا يزال فى مرح صباه . . 


مامفالات 


وتقدمت إليه ‏ خصى مرتجقة وعيناها معلقتان بوجهه الأممر 

ونظر إلا وكأما يتدكر شبثاً ثم قال 
ياه . . مالك عجزت كده . . اللى يشو فك يقول عليك أكبر مى 

وأحست كانه طعنما , . إلها فعلا تبدو عجوز! . . اقد انتص طموحها شبابها 
وكل حيربنها . . وتركها تفلا كالير تقالة الممصوصة 

وقالك فى صرت مرتعش : 

عدلتى عن نفلا , 

ولم عدثها وإأها جذ.ا من يدسبا كأنها طفلة وسار سا إلى بيته . . بيت متواضع 
ليس كبيتها , . ليس فيه نهف كريستال ولا مقاعد أ 


ضحك ومرح وطبية وحب ...زوجت تضحك 
اعد الحشبية تضحك 








وفال لزوجته وهو يقدمها إلا : ألا تمرفيها . . إنها حبى الأول - 


وقالث زوجت فى مرح : أهلا أنا حيه الأخير 





وعادث إلى قصرها الأثيق . . إلى الوحشة والفراغ 


إسا ةا 





احتقل أسعد زوجين فى مصر بعيد زواجهما الثانى عشر . 





ماسر هذه السعاذة الى لم تتقطع يرما واحدا خلال انى عشرة سئة ؟ 


السر ...هو عدم افراع 


الزوج يذهب إلى مكتبه فى الصباح . . ويعود إلى بيته فى الظهر ايقبل زوجته من 
وجنتها ويبادلها كلمتين حلوين ثم يقناول غداءه ويستريح فى فراشه . ثم يقوم 
البعرد إل مكتبه وينيى منه فى ااعة التاسعة فيصحب زوجت إلى السينا أو يعرد 
إلى بيت ليقرأ كتابا . . ثم ممد كل ملبما نفسه بين قراعى الآخر 





والروجة شبد دائما ما تعمله فى ييا . . لقد تروجته وهر فقير فكانت 
تطبخ وتكنس وتغل الصحون بنفسما . . لم أصيح غنيا وأصبح للا طباخ 
وسفرجى ودادة . . وتكلها ‏ رغ ذلك - لا ثزال تشرف على المطبخ ينفسما 
ولاتزال تجلس مع أولادها لناوهم الطعسام . . ولا تزال تستذ كر معهم الدروس 
ولا ترال تمد ثياب زوجها بنفسما وتنتقبا له بذوقها . إنها دائماً تمد ما تعمله 
فإذا انتبت من كل شىء جلست مانب الزوج وهو يقرأ وبين يدها إبر 


قير 


ليس فى حيانيما فراغ يترك ممالا لمشكلة تثور بينهما أو يشيع فى نفس أحدها 
الملل من الآخر أو املل من البيث أو اثل من الحياة 
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وليس فى حبائهما فراغ يفتح بابآ لتدعول الأصدقاء فى شنوليهما الخاصة 
فالأصدقاء بالنسبة لما ضورة جمبلة 


إلا من بيد 


و عسل رهق ظربة 





وئيس ف حياتهما قراغ تعتله الأهل وتستغله حماتها أو حماته فكل منهما يقدس 
أهله ويقدس مل الأعص أنه - رالاغيا / 
ولا ترضع على الأرض حتى لا تصطدم با الأقدام 





ك للزوجة وقتا لتفتش جبوب زوجها أو يرك 
لازوج ونا ليحض عل اثروجة خروجها ودخرلما إتنا ازدخام الحباة 
حوهما جعل كلا مهما مضطرا لأن 5 93 








لك ل 





هات 


عسوي امسسصيية ١ن‏ لوصحل 





ن هذا الأسبرع .... وقد يلغ اغعدة الدوية الى أمرلى الطبيب ++ 
خسة أدوية كلها بعد الأكل , . وبلع عدد أصناف الأكل التى سمح لى ما 


معطا اسمن 


إف مريض ول رأمى مطارق لا تكف عن تعذبى . . وى أمعال 

ألم لا يرحمى . . ورغ ذلك فإنى اكتب : . أكتب عن الحب . . وأكتب عن 
امبادىء السياسية وعن الأدب . . و . . و . . وأنام فوفى مكتى فى الساعة الثالئة 
صباحا 


الماذالا أستريح 


لا أدرى . . ولكتى كلما تعذبت الدقعت إلى قلمى , . إنه ككل ما أملك 
إنه سلاحى الوحيد . . أتحدى به العذاب وأتحدى به مصر الى الفليظ , 








لا . . إفى لا أتحدى بل إنى أتوسل إل الخهول لبرحمى . . أنوسل بتعسذيب 
انفمى فوق الورق . . إن هذا التعذيب نوع من الرياضة النفسية أو نوع من 
البوجا الثى ينوسل با اهنود تاسبطرة على أجسادهم 


إن العمل عبادة . . وأنا أعبد الله فى عمل . . لعله يتصرثى على صداعىي 
أفعولى.. 


لوادت 





انظسسارة السو 3 اه .. 


وكثر من القراء يلحوث فى إصدار طبعة ثانبة من قصى 





النظارة السوداء 





وقرات القصة فى الأسبوع المامى وم أكن قد قرأتا منذ كنبا أى من أريع 
منوات . , واحسث وأنا بين الصفحات أنى شاهدت صورق وأنا باليتطلون 


القصير . 


إن شعراق ابض لبس لا أثر ل السطور والنجاعيد الثى نحت عيى لا تبدو 
مع الكلماث , , لقد كنت هذه القصة - ومنذ أربع نوات فقط - شابآ 
مندضاً جريئاً . . عمل إرادته فى بساطة وقوة دون أن بمه شىء ودون أن عب 
فده . - لإنه يلق إتزاتة 

قالويل له . 











حاب لأحسد ودون أن يشمر أنه مسثول عن تقسير 
كانه أوامر فن أطاع فاهلا وسبلا ومن تردد فى طا. 
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وأحت ألنى أريد أن أكتب القصة من جديد . . أ 


البيض والتجاعيد الى تحت عينى وأليسها البتطلون الطويل 


أضع فها شعراق 





إفى ما زلت موسا بالمادئء لثى تقوم علبا هذه القصة وما زلت مرا باقداف 
الذى تسعى إليه والصراحة التى كتبث با . ولكتى أشعر أنى أستطيع أن أصل 
ما إلى أعماق أبمد وأستطيع أن ألنى عليا أضراء أكثر واستطيع أن أفتع فيا 





عب 
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غير القصة الى يريد الناغرون والقراء 
إعادة طبعها . . وإن لم أفمط لبدت شخصيى الحالية الى يراها القارىء ق قصعى 

ا اوقد وقع فى هذه الحبرة جميع الكتاب وأذكر ألى 
من كتاب لكاتب لا أذكره الآن ‏ لعله برترائد رضل 
أو ه . د لورنس - أبدى فا هذه الحبرة ثم نشر صورته عندما أصدر الطبعة 


الأول وصررته عند إصدار الطبعة الثانية وقال : إن القرق بين الطبعتين هو 











الفرق بين الصورتين 
ورتم ذلك فزق أفضل أن أترك القصة كما هى فإ ما ولت أحب شبانى الذى 


ذهب متد أريغ استواث قط .. . وبالخامية إن أمنينى ق المباة أن أصبح كاب 
قصة هل استطيع أن أحقق أمنتى إنى أعل أن الطريق لا يزال طربلا وشافا 


حأكقت 





أوك يناير 





إن عبد مبلاده يوافق يوم الاحثفال بعيد رأس 
عام بيوم ميلاده وكان اول دائما أن يقتع نفه بأذ. سعيد الحظ إذ يولد أى يوم 
تتفل العالى كله به , 

وكان يعاول دائما أن يبدو سعيداً فى ذلك اليوم وأن يضحك وأن يضع قليه 


عل كف يده ليقدمه لكل من يعبر حيائه . 


ولكنه ل يسنطع أبدا أن يكون سعيدً . وعصوصا فى ذلك اليوم 






إنه يشعر فى كل مرة + 
مما هر آث , . وهو يشعر ذا 


ويكدون أنه مح وسينجح 


قبا بعيد ميلاده إنه نادم على ما فات وخائف 
أنه فشل وميفشل 








إن كاد الناس يعتقسدوت 


إنه فاشل إذا قاس أعماله با إيد أن يعمل . . وناجح ذا قاس أعباله ها يريد 
منه الناس أن يعمل . وهو إذ يقلب أوراق حياته تيدو + أيامة كلها ستووآء 
لايرى مها نوراً بديه إلى الطريق الذى أنى منه أو الطريق الذى سيذهب فيه 
إل > هل 


؟ هل يريد 


:ولكن عن ألى تطريقا يبحت * وى هاف يزيد أن يضل يد أن 








تت .سه 





إنه لا يدرى . . لا يدرى أبن يذهب . . ولا من اين أنى . . لقد وجد نفه 
يب حو اسه أذ يقس ,روك السك بقلمه ارك عو وعر فى رجه 
من عمره وخط خطوطا لا معنى فا عل ورقة بيضاء » فأله والده باسماً وما هذا 
الذى لخطه ٠‏ ؟ 





فاجاب ق سذابجة الأطفال ٠‏ إنها أعواد من اذ 





ونظر الوالد إلى الخطوط الى خطها الاين فوجدها حقبتة تمثل أعراد 
القش فابتسم فرحا فخوراً بأبنه الذى اسنطاع أن يرسم ‏ القشن , فى معسل 
هذه السن ١‏ ؟ 


ولكن الابن عندما رسم خطوط القش لم يكن يقصد أن برها وإثما أجرى قلمه 
على الورق بلا فكر وبلا هدف ثم نظر ليرى النتيجة فإذا مها أعواد من الفش 
ويرك له العنان ليكتب وبكتب وليس 
ينه وهو يكنب 
لكانت الننيجة واحدة فهو لا بكتب بعينيه ولا برأسه إما يكنب بأعصابه وروحه 
وبعد أن يننهى من الكتابة بنظر إلى الورقة ليرى ماذا كتب ويفاجا كا يفاجأ أى 

* عادى وكانه ثيس صاحب اقل الذئ كتب . . والئاس تعجب ما يكتب 
كا أعجب به والده عندما رسم أعراد اقش وهو فى الرابعة من عمره : رقد تطور 
هذا الإعجاب حتى وصل به إل مرتبة الشهرة ٠‏ وأصبح الناس يعتمروله كائيا 
بين الكتاب وأصبحوا يثقون به ويدعونه صاحب رصالة وينتظرونه كل أسبوع 
على صفحات الجريدة الى يكتب فيا ٠‏ ولكنه هو نفسه لا يعجب بنفسه ولا عمس 
بالشهرة التى وصل إلا ٠‏ لأنه لا يعر نفسه كاتياً بل يعتر نفسه طفلا بلا عقل + 
مجرى قلمه على الورق بلا إرادة وبلا وعى ولتكن الثتبجة ما تكون 





وهو من يومها مجرى قلمه عل الور 
اله من داقع إلا هواجس نفسه وتيشات قله ؛ ولو أغمض 

















وهر بعخشى اثنة الناس به لأنه يعتقد أن هذه الثقة ليست قائمة على 
أن فى ته يستطيع أن يتحكم فبا بل هى قائمة على ذلك الإقام 
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الذى يدفع بقلمه على الورق دون وعى منه وهو إام لا يستطيع أن يتحكم 
فيه ولا أن بركه عندما يريد » بل هو نوع من النبضات العصيية الى تثور ف 
نفسه ثم تسرى إلى يده فترتفع من تلقاء نفسها 'نسك بالقلم وتكتب ٠‏ ولذلك فهو 
عنشى أن يننظره أحد يقرأ ما يكب لأن هذا الإام لا مواعيد صدور 
الجريدة ولا بمواعيد المطبعة : بل هو يتحرك فى أوقات لا ينتظرها هو نفسه » 
وقد لا بتحرك أبدا . قد بمر أسبوع ويده لا تريد أن تمتد إلى القلم » فى حين أنه 
جب أن يكتب لأأن المطبعة وهنا تمر عليه أسوأ أيام حياته فهو لا يستطيع 
أن يكتب عندما بد بل إن أصدة الحصوصيين يعلمون عنه أنه لا يعرف 
من قواعد اللغة العرب ما يكلى لأن يضع كلمات" انب بعضها تتكون مها جملة 
7 . أنه فى هذه الحالة تمن وقد ييكى ٠‏ وأحباناً يرق إهامه لدموعه فيدقع 
قلمه ليكتب »: وأحيانا يعصاه إغامه فيتخى عن الناس وعن أصماب جريدته 
معطراً مرض أو عدث .. 




















فهو إذن ليس كاتبا فى نظر نفسه وإن كان كاتبا فى نظر الناس ! ! 
هل يريد أن يكون سياسيا ؟ . . 


إنه لم يشعر بنفسه سياسيا أبداء با بل إنه برى أحيانا فى الياسة معميات يصعب 
عليه فهمها ويضل فبا عفله : وهو ينظر إلى السيا 
ليس لهم عفليته ولاروحه ؛ وحيا مجلس بينهم محس أنهم ب 
بل ويمقنها . ولكته إن أنكر على نفه صفة السيامى فلا يستطيع أن يتكر أنه 
وطنى وهو يفهم الرطنة كا يفهمها رجل الشارع . . غهمها واضحة جلية 
طون عا اع و ارجا اجن 
سات الدوائر العليا . 








وهذا الفهم للوطنية لا ممتاج إلى ذكاء نادر ولا إلى موهة شافة ء ولا إلى 
فكر خارق للعادة ٠‏ بل هو فهم بسيط لا يتميز به عن أى رجل ساذج من الشعب + 


تو جد 


بل إن القلاح فى حقله قد يقيس الوطية بأقوال العمدة + والعامل فى مصنعه 

قد يقيسها ما يطالب به من تحيئحاله . . أما هو فوظيفته مجردة لا تكلفه إلا أن 
بحس ء فهو يطالب بالجلاء -- مثلا ‏ بنفس الطريقة التى عحاول بها كلب مقيد 
أن عط قيده ولو أحس كل أفراد الشعب بأنهم كلاب مقيدون للم الجلاء منذ 
عشرات السنين ! ! 


ورثم هذه البساطة أو السذاجة الى يفكر با ويكتب بها فى شئون وطنه فإن 
الناس قد اعتبروه سياسياً واعتبره البعض سياسيا داهية ! ١‏ اه 
مما كان بعنيه وأخذوا حملاته الى لا يدقمه إلا إلا وميض أعصا, 
ونور قلبه » أخذوها مآخذ شّى ليست وطنية بل سياسية 
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عبدأ آمن به وهو : ٠‏ كلما كنت بسيطً كلما بدوث معقدا فى نظر الثاس ويوم 
أن تكون معقداً ستبدو بيطا , ! ! 

هل يريد أن يكون غنيآ ؟ 

القد صار فعلا غنيا لو أن الغنى يقاس بالمال » فقد كان دخله منذ عامين خمسة 





وعشرين جنب فى الشبر : ودخله فى شهر ديسمير الحالى وصل إلى مائتين وحخمسين 
جنا بلا مبالغة ‏ ولكنه منذ عامين كان يصرف ثلاث جنا فى الشبر ؛ وهو 





أن لبس سينا . وكلما زاد دخله كلما كلقه عثه عن السعادة أكثر ٠‏ . 
إنه إذن كانب وليس بكاتب ‏ مشهور وليس بمشهور سيامى وليس بسياسى * 
عنى وليس بغنى » وهذا هو سر روحه التائبة ‏ وقلبه القلق » وفكره الشارد ؛ 
والسوال الذى يبحث عنه هو : 


هل أنا لا أقدر نضبى حق قدرها ء أم أن الناس يقدروتى أكثر من 
قيرى ؟ !1 


مولت 





إن سيدة واحدة تشاركه البحث عن هنا ااال . وهى لا تبحث عنه بين 
الناس بال تبحث عله أ نضه ‏ وكلما قثنت ألما وضلت إلى غور تفه يدت قا 
فيد أغرال جديدة: ..إه على غلبا أن وه منه. .وى خعى عله أارثؤة 


1: 





إلا السيدة الوجيدة التى تحتل معه .بعيد ميلاده. ٠‏ قتصمت معه طول الام 


التتركه محاسب نقسه . فإذا ما اتتيى من الحساب وهو عير . يكى وضمها إل 
بر لد سد لق 83 


مني 








اعانت الثورة على نفسبى ابتداء من بوم الثلاثاء المانمى الساعة الثالثة صباحا ٠‏ 
وكنت ماعلا جا! إلى مكتى أكتب مقالا عن الموقف السيابى + وفجأة 
توقفت ورفعت رأسى عن الورق فإذا بى أواجه لفمى الأول مرة منذ أسابيع 
قضيلها أنا وقلمى بعبدين عن نفسى . وإذا بسللة اليامات تهال على ٠‏ كان 
أشنعها وأخطرها اتباى بإلى ى طريق لآن أكون كايا عترفا ... 







وما تكادت نتتدح لى حي 


يبدى إلى الور تمزقه وكام) 


هلء التيمة تق مقطا القلرمى بين أضايقى زائفنت 
ق أوراق تحقيق فى جناية فلس 





عل الأستّقة عجان عارف 8 


ولكن كبن لا أكون عرفا . وأنا أكتب الموقف السياسى فى ثلاث جرائد 
أسبوعية : وأكتب المقال الافتتاحى فى جريدئين أسبوعيتين . وأراجع مقالات 
فى ثلاث جرائد . . وأعطى روئوس مواضيع لتوزع أسبوعبآ على سة وعشرين 
عحررا يعملون فى جريدئين أسبوعبةين : ومسوول عن الأخبار الكبيرة فى ثلاث 
( والأخبار الكبيرة نعبير ابتكره أدجار جلاد بك ويقصد به 
قي عباس أفتدى الأشمونى إلى الدرجة السابعة ! !) 








جرائد احداها بو 






كيف لا أكون مرا بعد ذنك + ؟ بل كيف لا أكون تاجراً من تجار اللب 
والحمص ؟ يل لماذا لا أستى تضبى : إحنات الصاوى محمد . . وألثبى ! ! 
وأجى تفى : إحان عيد القادر المازنى . . وعلى رحمة الله ! ؟ - 


هد 


إفى محترف ونص . . محترف جداً . . وبدأت السياط القاسية تتبال على نفسى 
الى نعيش بن جنى . مباط القن الدى ل يكلقتى شيا بل ولدت 
فى كنفه ورم ذلك خنته » وسيرت قللى لأرضى غرورى قبل أن أرغيه . 








تان السيب امو الف 
الصحف الكبيرة الذين يتقدمون إلى فى تودد ويغرونى بالعمل معهم يكل ما 
يملكون من وسائل الإغراء وكنت أقبل عروضهم فى سبيل إرضاء هذا الفرور + 
حاولا إقناع نفسى بأنى بذلك أفتح لقلمى مبادين جديدة 


ققد كنك أفيين تباي يعاد ة ناب 


1 





أن عجز قامى عن أن يأتصر 
نصرأ حاسيا لى واحد من هذه المادين . وأصبح يكتب ايصد قوات العدو 
لا ليقفى علبا . , أو بمعنى آخر أصبح يكتب لبرضى القراء لا لبرضى تنه 
وغالبآ ما برضى القراء على ما يستسخفه الكاتب 1 ! 


وقد فتحث عدة ميادين جديدة + وكات 








وانبت ثررني عل نفى بأن بدأت أختصر من ميادين العمل وبدأت أعود 
ثانية لأحس يقلمى عندما أحنضته ببن أصابعى وأرقص به على الورق فى بو 
الفن الحادئ امجرم الدخول إليه عل الجماهير . ! 





لفد عادث إل نضى الى فرت مثى خلال الأسايع الماضية . . عادت 
إلى وقد عفرت ل . . عادت إلى بعد أن طهرت نفسى من الاحثراف . . عادت 
التستريح ق صدرى . . صدر الفنان . . ولأئعم ما لا أريد مها ولا تريد مى 
إلا أن نعيش لنكتب ء لا أن نكتب لنعيش 








حب النفس 
فق انتظار ا مجهول 
الذين لا يعبدون شيا 
من هو الكاتب الجر ؟ 
الحب والتجاج 
الرقص والشخصية 
حياق 

الحب الأول 

الزروجة العالمية 

هل أنافيلسوف 
النوم والموت 
الى وانجرم 
الفقة . 


حتى عراطفك يملكها الشعب 


1 
15 
1 
7 


لف 


4 


4 
45 


3 


3 


3 


الموضوع 


نصف الزواج 





بعد ٠٠١١‏ سنة تجقمء. الآ, 


الفنان والتاقد 





مدهى المرأة؟ 


من هو الرجل الذى تعجب به المرأة الحدبثة ؟ 


صورة ف الصيف 
حوادث وخواطر 
لقاء فوق الجبل 
أوراق ضائعة 

و التصير العبر وس 
التصضار الحب 


أبن السعادة ؟ 


هل تقرأ : الأهرام أم الأخبار أم الجمهو, 





كيف 


ار المبدأ السيامى الذى 
الزوجة العاقلة 

الفن والمال 

فن.. ولاافن 


فن الزنوج 


ة سيناء الطريق إلى الله صعب 








1 


نا 
لهذا 
يل 
يهن 


14 


الرضوع 


مجموعة من الواجبات بطالب بها المجتسع 





الجرمان 
الممثلة والكافب 
أيام بلا زوجة 
القراغ عند القمة 
أسعد زوجين 
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